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المشهد الأمني العسكري  

التحديات الأمنيّة والعسكريّة لإسرائيل:
أكثر وضوحًا وتحديدًا وأقل مرونة

فادي نحاس

مدخل

ر الوضع الإســتراتيجي لإســرائيل في المرحلة الراهنة على أنه أكثر وضوحًا  يُقدَّ

وتكيّفًــا وتحديدًا في ظل تصاعد قدرتها العســكريّة وتفوّقها النوعي اللذين يزيدانها 

اســتقرارًا مع اســتقرار حدودها نسبيًا؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهامش الأمني 

ضيّق وأرجحيّة التدحرج نحو مواجهة مستقبلية تبقى قائمة في كل الظروف، لا سيما 

وأنّ إســرائيل تقوم بما تســمّيه »عمليات استباقيّة« بشكل دائم من أجل الحفاظ على 

مكانتها الإستراتيجية المتميّزة.

بمعنى آخر، بات الوضع الإســتراتيجي لإســرائيل أفضل، لأن التحدّيات الأمنية 

باتت محصورة أكثر، ولا توجد تغييرات جذرّية في البيئة الإســتراتيجية لها، إلا أن 

هامــش المرونــة يبقى محــدودا أمامها في حــال حدوث تحوّل مفاجــئ في الجبهتين 

الشمالية أو الفلسطينية. 

تميّز عام ٢٠١8 بتمسّــك المؤسّســة الأمنيّة الإسرائيليّة بإستراتيجية »المعركة بين 

الحــروب« )The war between the wars( كوضعيــة ممكــن التكيّــف معها في ظل 

تميّز عام 2018 بتمسّك المؤسّسة 

بإستراتيجية  الإسرائيليّة  الأمنيّة 

“المعركة بين الحروب”، كوضعية 

ظل  فــي  معها  التكيّف  ممكن 

مــخــاطــر الــبــيــئــة الإســتــراتــيــجــيــة 

في  الأزمــات  انــدلاع  منذ  المتغيرة 

العالم العربي. 
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مخاطر البيئة الإســتراتيجية المتغيرة منــذ اندلاع الأزمات في العالم العربي.١ ويأتي 

ذلك في ظل استمرار القلق من التواجد العسكري الإيراني في سورية وإمكانية حصول 

حزب الله على أنظمة صواريخ دقيقة، والتي قد تساهم في كسر التوازن، خاصة في ظل 

الانســحاب الأميركي المحتمل وتحوّل روســيا إلى العنصر الأساسي والمؤثّر في سورية 

والشــرق الأوســط.٢ وهنا، نلحظ تغييرًا في الخطاب الإســتراتيجي للقيادة الإسرائيليّة 

السياسيّة - العسكريّة، يُعاد فيه تعريف طبيعة التحدّيات متعددة الاتجاهات، خصوصا 

على الجبهة الشمالية لإسرائيل؛ إذ أصبح هناك اتجاه نحو المزج بين الجبهتين السورية 

واللبنانية واعتبارهما مسرح عمليات واحداً. 

بالإضافة إلى ذلك يشكل مصير البرنامج النووي الإيراني بعد انسحاب الولايات 

المتّحدة من اتفاقية جنيف مصدرا للقلق، وخصوصا بعد تلويح إيران بتجديد نشاطها 

النــووي الكامل في ظل إعادة فرض العقوبات عليها أميركياً.3 ووفق التقديرات، فقد 

تجدّد النقاش الفعّال داخل أروقة صناّع القرار في إسرائيل حول إمكانيّة أو جدوى 

مغامرة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، ضمن خطّة عسكريّة عملانية منسقّة 

مع الولايات المتحدة.4 وعلى الأرجح، ستصعّد إسرائيل عام ٢٠١٩ موقفها ولهجتها 

العدائية تجاه إيران وسيرتفع مجددا التلويح بالخيار العسكري. 

تتمحور التقديرات الإستراتيجية لعام ٢٠١٩ بخصوص المشهد الأمني العسكري 

في ســورية في كيفية مواجهة التواجد العســكري الإيراني وتداعياته، ويأتي ذلك مع 

الامتناع عن محاولات استشــراف مصير النظام السوري، حيث تعتمد نظرية العمل 

الإســرائيلي العســكري في هذا الســياق على الافتراض  أنّ نظام الأســد باق في 

صيغته الحالية في المرحلة الراهنة، مع فرصة شــطب ســورية من معادلة القوى التي 

تواجهها في الشرق الأوسط. في المقابل، ترى  القراءات الإسرائيلية إلى أن الوضع 

الســوري أدى إلى اختــلال ميزان القوى الإقليمي لصالح إيــران وحلفائها، رغم أنه 

عزّز من الحضور الإستراتيجي الفعلي لروسيا لأمد بعيد.5

تعي إســرائيل أن تفاقم »التهديد الإيراني« في ســورية يتطلبّ منها المجازفة في 

بعض الأحيان، حتى إذا أدّى ذلك إلى اســتفزاز نســبي للجانب الروسي. تسير هذه 

السياسات على حبل رفيع حيث يمكن أن تؤدي إلى الانفجار. 

أما في ســياق المشــهد الأمني الفلســطيني، فيمكن تقدير الوضع الأمني مع قطاع 

غزة بين المواجهة المضبوطة والتهدئة الهشّة. تُجمع التقديرات الإستراتيجية بأن حركة 

حماس ستبقى القوة الحاكمة والمسيطرة في قطاع غزة، وأنه لا توجد نيّة لدى إسرائيل 

لمحاولــة تفكيكها واســتبدالها بقيادة أخرى أو الســيطرة العســكريّة على القطاع، ما 

الإستراتيجية  التقديرات  تتمحور 

المشهد  بخصوص   2019 لــعــام 

في  سورية  في  العسكري  الأمني 

كيفية مواجهة التواجد العسكري 

الإيراني وتداعياته، ويأتي ذلك مع 

استشراف  محاولات  عن  الامتناع 

مصير النظام السوري.

ــي  ــن ــمــشــهــد الأم ــي ســـيـــاق ال فـ

الوضع  تقدير  يمكن  الفلسطيني، 

ــزة بــيــن الــمــواجــهــة  مــع قــطــاع غـ

ة. 
ّ

الهش لــتــهــدئــة  وا المضبوطة 

سلاح حزب الله حاضر ومؤثر بشكل 

السياسي  القرار  اع 
ّ
صن على  واضح 

والعسكري في إسرائيل.
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دامت حماس مردوعة، وما دام بقاؤها يســاهم في ترســيخ الانقسام الفلسطيني. لعلّ 

المعيــار الأساســي هو كون حالة الردع مســتمرة في المنظــور القريب بالنظر إلى أنها 

تحمــل عــدة مفاهيــم؛ منهــا أنّ الردع يكمن في ســرعة عودة الهدوء إلــى قطاع غزة، 

بواسطة »الهجمات الوقائية« أو »الاستباقية« وفق البيئة الإستراتيجية الممكنة.

يمكن أن يكون عنوان المشــهد الفلســطيني لعام ٢٠١8: لا مصالحة، ولا اتّفاق ذا 

قواعد واضحة على هدنة أو على تهدئة، لا ســيما، مع ترنّح ســقف التوقعات المرتبط 

بالجهــد المصــري للتوصــل إلى تهدئة مؤقتة مــن أجل تخفيض مســتوى التوتّر على 

جانبي الحدود بين غزة وإسرائيل. 

أمّا بالنسبة للمشهد الأمني المصري، فلا تزال العلاقات المصرية الإسرائيلية عام 

٢٠١8 بلا شوائب تذكر، بل تشير التقديرات الإسرائيليّة إلى أنّ العلاقة في السنتين 

الأخيرتين آخذة بالتحوّل تدريجيًا من تعاون أمني - عسكري خلف أبواب مغلقة، إلى 

تعاون إســتراتيجي غير مسبوق. تنسجم هذه التقديرات مع تصريحات الرئيس عبد 

الفتاح السيســي العلنيّة، في مقابلته مع »ســي بي سي«، عن وجود »تعاون عسكري 

وثيق غير مســبوق« مع إســرائيل، في ســياق تقدم به إســرائيل مســاعدات للجيش 

المصري في حربها ضد التنظيمات المســلّحة في ســيناء على نطاق لم يسبق له مثيل 

في تاريخ العلاقات بين الطرفين. لذا، يتم وصف العلاقات المصرية الإسرائيلية بـأنها 

في »عصرها الذهبي« في مرحلة ما بعد اتفاقية كامب ديفيد.

لكــن بمعــزل عن تلك الأوصــاف »الســوريالية« للعلاقــات، ففي عمــق التقديرات 

الإســرائيلية يتم توصيف العلاقات المصرية-الإســرائيلية في إطــار التعاون الأمني 

المتين المحكوم بتنافس منضبط لا يصل لدرجة الصراع. ذلك أن مظاهر الانســجام 

والتوافق بين البلدين تشوبها في الباطن عوامل التهديد الناجم عن أي تحوّل سياسي 

داخلــي في مصر، واختــلاف بالرؤيا فيما يتعلق بعدد من القضايا، منها: إشــكالية 

الملحق العســكري لاتفاقيــة كامب ديفيد، تصاعد الحضور الإســرائيلي في أفريقيا، 

والتخوف من تطلعّات مصر النووية.

انعكــس توافــق المصالح الأمنية والإســتراتيجية بين إســرائيل والعديد من الدول 

العربية، أبرزها دول الخليج بقيادة الســعودية، ومصر بقيادة السيســي، إلى بوادر 

علاقــات ثقافيــة ورياضيــة واقتصادية علنيّة، قد لا تخرج للعلن بشــكل فاضح أكثر، 

لكنها تدل على عمق وتصاعد التنسيق الأمني والعسكري، الذي يأخذ مصداقية من 

احتدام الخلاف الأميركي مع إيران، والتهويل من مخاطر إيران الإقليمية والنووية.

تركز فصول المشــهد الأمني العســكري على التحوّلات الأمنية والإستراتيجية في 
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البيئة الإستراتيجية لإسرائيل وكيفية التعاطي العسكري معها. 

يتطرق الفصل الأول إلى أبرز ســمات البيئة الإســتراتيجية لإسرائيل في المرحلة 

الراهنة. وفي الفصل الثاني نرصد مستجدات الموقف الإسرائيلي والخروج الأميركي 

من اتفاقية جنيف. 

ويتمحور الفصل الثالث حول المشــهد الأمني العسكري في سورية تحت مؤشّرين 

أساســيين؛ هما التموضع العسكري الإيراني وتعزيز الحضور الإستراتيجي الفعلي 

لروســيا، وتداعياتهما على الموقف الإســرائيلي. وفي ســياق متصــل، يتابع الفصل 

الرابع الموقف الإســرائيلي من توظيف حزب الله لتواجده العســكري على الأراضي 

الســورية لصالحه في حال دخوله في أي مواجهة عســكرية مع إسرائيل، حيث يمكن 

الاستفادة من ذلك لتوسيع حدود الجبهة البرية مع إسرائيل. 

أما الفصل الخامس، فيتناول مســتجدات المشــهد الإســرائيلي الفلسطيني تحت 

عنوان لا هدنة ولا حرب، واســتمرار محــاولات التكيف مع الوضع الأمني في قطاع 

غزة؛ أي بين المواجهة المضبوطة والتهدئة الهشّة. 

ويتطرق الفصل الســادس إلى العلاقات المصرية الإسرائيلية ووصفها بـ«عصرها 

الذهبي« كمؤشر لعلاقات متينة وقوية قد تكون مقدّمة لترتيبات إقليمية كبرى.

وفي الفصل الأخير، نتناول أحد أهم عناصر الإســتراتيجية العســكريّة، وهو دور 

السلاح السيبراني في حروب إسرائيل المستقبليّة.
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1.  البيئة الإستراتيجية لإسرائيل عام 2018

 أبرز معالم البيئة الإستراتيجية لإسرائيل عام 2018:

ر الوضع الإســتراتيجي لإسرائيل في المرحلة الراهنة على أنه أكثر وضوحًا  أولا: يقدَّ

وتكيفًا وتحديدًا في ظلّ تصاعد القدرة العسكريّة والتفوّق النوعي الذي يجعلها دولة 

قويّة ومستقرّة، وسط بيئة إقليمية أقلّ تهديدًا مما كانت عليه تاريخيًا. لكن إزاء ذلك 

يبقى الهامش الأمني ضيّقا، وخطورة التصعيد مرهونة بقوانين خاصّة تبقى دائمًا 

عرضة لأن تُخرق وتّمحي. لذا، تقوم إســرائيل بعمليات اســتباقيّة بشــكل دائم من 

أجل الحفاظ على مكانتها الإستراتيجية المتميّزة؛ على سبيل المثال من خلال البحث 

عن تحالفات إقليميّة ودوليّة ضد التواجد العســكري الإيراني في الجبهة الشــمالية. 

بمعنــى آخــر: بات الوضع أفضــل لأن التحدّيات الأمنيّة أصبحــت محصورة أكثر، 

وبينما ليس ثمة تغييرات جذرية في البيئة الإســتراتيجية لإســرائيل، فإنها لا تمتلك 

في المقابل إمكانيّة تحرّك ومرونة واســعة، خاصة في حال حدوث تحوّل طارئ على 

الوضع في الجبهتين الشماليّة أو الفلسطينيّة.

ثانيًا: في السيّاق ذاته، تمسّكت المؤسسة الأمنية بإستراتيجية »المعركة بين الحروب«، 

كوضعية قابلة للتعاطي معها في الظروف الإقليمية المستجدّة والمتغيّرة؛ أي وضعية 

التكيّــف مــع مخاطر البيئة الإســتراتيجية المتغيرة منذ انــدلاع الأزمات في العالم 

العربي.

ثالثًا: روسيا هي الحاضر الأساسي والمؤثّر في الأزمة السوريّة، التي شكّلت بالنسبة 

لها مدخلًا لتثبيت وتوسيع دورها في الشرق الأوسط، خلال السنوات الأخيرة، على 

المســتوى العسكري والأمني. وبحسب التقديرات الإســتراتيجية الإسرائيلية، فقد 

ضمنت روســيا لنفسها سيطرة إســتراتيجية لسنوات طويلة في سورية، من خلال 

تموضعها العســكري في قاعدة حميميم على ســواحل المتوسط، إلى جانب تكيّفها 

وعلاقاتها الحسنة مع كل القوى الفاعلة في سورية والشرق الأوسط.6

رابعًــا: تتمسّــك إســرائيل بقواعد الاشــتباك ضمن التنســيق العميــق والتفاهمات 

العســكريّة والسياســيّة المعلنة مع روســيا. لكن، ما زالت التقديرات الإستراتيجية 

الإســرائيلية لا تقيّم العلاقة مع روســيا كتحالف إستراتيجي. بل وهناك تقديرات، 

منها التقدير الإســتراتيجي لمعهد الأمن القومي الإســرائيلي، تشــير إلى أرجحية 

صدام المصالح مع روســيا على خلفية التباين بين البلدين في الملف الســوري. في 

رؤيا واسعة وشاملة، يمكن القول إنه لا بدّ من تصادم للمصالح على خلفيّة الموقف 

الســلبي وعدم مجابهة روســيا بشكل مباشــر للتموضع العســكري الإيراني على 

تتمسّك إسرائيل بقواعد الاشتباك 

ــن الــتــنــســيــق  ــم ــة ض ــوريـ ــي سـ فـ

العسكريّة  والتفاهمات  العميق 

والسياسيّة المعلنة مع روسيا.
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الأراضي السورية.٧

خامسًا: تصعيد اللهجة العدوانية والتلويح مجددًا بـ»الملف النووي الإيراني« وتداعياته 

الأمنيّــة بعــد خروج الولايات المتحدة من اتفاقيّة جنيــف المبرمة مع إيران، باعتبار 

أن إيران تشــكّل خطرًا وجوديًا بالنســبة لإسرائيل. هناك إجماع سياسي على أنّ 

الحرب النفطيّة والعقوبات الاقتصاديّة على إيران لن تؤدّي إلى ســقوط النظام، بل 

إن معقوليّة الخيار العسكري ما زالت قائمة. 

سادسًــا: تثبيت الدور والتواجد العســكري الإيراني في سورية، من خلال التموضع 

العسكري والحرص المستمر على دعم حلفائها على الأرض السورية.8  

سابعًا: يشكّل حزب الله تهديدًا إستراتيجيا عند حصوله على أنظمة صواريخ دقيقة. 

لهذا، ســلاح حزب الله حاضر ومؤثر بشــكل واضح على صنّاع القرار السياسي 

والعسكري في إسرائيل.

ثامنًــا: توازيًــا مــع قدراتها العســكرية، يتعزّز وضع إســرائيل الإســتراتيجي على 

المســتوى الإقليمي اســتنادًا إلى قوّتها الاقتصاديّة، وعلاقاتها الوثيقة مع الولايات 

المتّحدة، وتناغم مصالحها مع مصالح الدول الخليجيّة، الأمر الذي يساهم في رفع 

جهوزيّتها لمواجهة المدّ الإيراني خاصّة في ســورية ولبنان. لهذا، تطمح إســرائيل 

إلى دفع مســتوى التطبيع في المجال الاقتصادي والرياضي والثقافي، انســجامًا 

مــع تقاطــع مصالحها مع دول عربيّة تخوّفًا من التهديــد الإيراني، وقلقًا من الدور 

التركي الإقليمي.٩

تاســعًا: تبنّــي الموقــف الأميركي بالنســبة لهزيمــة »داعــش«، وتراجــع التنظيمات 

الإســلاميّة المســلحّة على المستوى العسكري الإقليمي. وفي المقابل، ضرورة رصد 

فعالية ونشاط »الجهاد الإسلامي العالمي« كحركات غير إقليمية.

عاشرًا: ترفض الحكومة الإسرائيلية قبول تقديرات عدد من مراكز الأبحاث حول كيفيّة 

التعاطي مع القضيّة الفلســطينية، متمسكة بأن القضية الفلسطينية قابلة للإدارة، 

وأنّ حالة الفتور والتباعد إلى حد القطيعة الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية لن 

تؤدّي إلى تصاعد الغليان والغضب الشعبي لدرجة حدوث انتفاضة جديدة.١٠ لذا، 

تكتفي بالحفاظ على تنسيق أمني واستخباراتي مع الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة.  

أخيرًا، هناك قراءة إســرائيلية تشير إلى حدوث تحوّل في الحضور الإستراتيجي 

الصيني المتدنّي في الشــرق الأوســط، نحو تصاعد تدريجي في مدى تأثيره الأمني 

على البيئة الإستراتيجية المحيطة بإسرائيل. لا تؤثّر إسرائيل في المرحلة الراهنة على 

المواقف السياســيّة والأمنيّة الصينيّة في القضايا المتعلقة بخياراتها الإســتراتيجية، 

ترفض الحكومة الإسرائيلية قبول 

الأبحاث  مراكز  من  عدد  تقديرات 

القضيّة  مع  التعاطي  كيفيّة  حول 

الــفــلــســطــيــنــيــة، مــتــمــســكــة بــأن 

القضية الفلسطينية قابلة للإدارة.
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وتقلــق من التنســيق والتوافق الصيني الروســي فــي ما يخصّ الأزمة الســوريّة.١١ 

كما تشــير التقديرات إلى أنّ الشــرق الأوســط عامة والســاحة الســوريّة خاصة لن 

يبقيــا خارج الاهتمامات الإســتراتيجية للصين التي بإمكانها أن تشــكّل قوّة مؤثّرة 

علــى السياســة الأميركية مــن أجل الحصول على تنــازلات في ما يتعلـّـق بالمصالح 

الإستراتيجية لكلتا الدولتين في مواقع مختلفة.١٢

1،1 المآزق الإستراتيجية

فــي صلب حالة التكيّف والوضوح في الوضع الإســتراتيجي الراهن لإســرائيل، 

تكمن مآزق إقليمية إستراتيجية، أهمّها عدم قدرة إسرائيل على مواجهة كل الجبهات 

والتهديــدات المحيطــة بهــا في وقــت واحد، مــا قد يدفع صنــاع القرار السياســي 

والعســكري لوضع ســلم أولويات، ومحاولة الفصل بين جبهات المواجهة، خاصة بين 

الجبهة الفلسطينية والجبهة الشمالية. ومن هنا، تتخبط القيادات السياسية والأمنية 

وهيئــة الأركان في الجيش الإســرائيلي فــي اتخاد قرار حول عملية »اســتباقية« أو 

»وقائيــة«، على غــرار »نظرية بيغن«، أمام خطر إســتراتيجي حقيقي، أو عدم القيام 

بعملية عسكرية وتحمل النتائج المستقبلية في ظل وجود خطر كياني يهدد إسرائيل، 

وفق التقديرات الاستخباراتية.١3 

ويشــكل ســؤال التعاطي مع البرنامــج النووي الإيراني بعد انســحاب إيران من 

اتفاقيــة جنيــف وتلميحها بتجديد نشــاطها النــووي في ظل إعادة فــرض العقوبات 

عليها مأزقا مهما، حيث تشير التقارير المنشورة إلى عودة النقاش بين صناع القرار 

في إســرائيل حول إمكانية وجدوى القيام بمغامرة عســكرية ضد المنشــآت النووية 

الإيرانية، ضمن خطة منسقة مع الولايات المتحدة.١4

أمــا المــأزق العيني لإســرائيل فــي المرحلة الراهنــة، فهو حصول حــزب الله على 

أنظمة الصواريخ الدقيقة، ومدى قدراتها الدفاعية العسكرية )حيتس، القبة الحديدية، 

مقلاع داوود( والمدنية في مواجهتها. يستدعي هذا المأزق التساؤل حول مدى فعالية 

القيام بعملية »استباقية« واسعة داخل الأراضي اللبنانية بهدف ضرب البنية التحتية 

لحــزب اللــه وتعطيــل إمكانية حصوله علــى أنظمــة الصواريخ الدقيقــة، أو الاكتفاء 

بتعميق التنسيق والتفاهم مع روسيا حول منع الجيش السوري من تزويد حزب الله 

بالصواريخ الدقيقة، وإعطاء غطاء كامل لكل عملية عسكرية ضد القوات الإيرانية في 

سورية بهدف تعطيل مرور الصواريخ الدقيقة لحزب الله.١5

في ظل التحديات الأمنية متعددة الاتجاهات، فإن هذه المآزق الإستراتيجية تحتم 

يشكل سؤال التعاطي مع البرنامج 

النووي الإيراني بعد انسحاب إيران 

وتلميحها  جنيف  اتفاقية  مــن 

ظل  في  النووي  نشاطها  بتجديد 

إعادة فرض العقوبات عليها مأزقا 

مهما.

الشرق  أنّ  إلــى  التقديرات  تشير 

السوريّة  والساحة  عامة  الأوســط 

الاهتمامات  خارج  يبقيا  لن  خاصة 

الإستراتيجية للصين.
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المحافظــة على العلاقة الأمنية المتينة مــع الولايات المتحدة بوصفها أهمّ دعائم أمنها 

القومي. 

1،2 التغير في الخطاب الإستراتيجي

مــع تفاقــم المــآزق الإســتراتيجية خلال عــام ٢٠١8، نلاحظ تغييــرًا في الخطاب 

الإســتراتيجي للقيادة الإســرائيليّة السياسيّة - العسكريّة، نحو إعادة تعريف طبيعة 

التحديــات متعــددة الاتجاهات، خاصة على الجبهة الشــمالية لإســرائيل؛ إذ أصبح 

هناك اتجاه نحو المزج بين الجبهتين الســورية واللبنانية واعتبارهما مســرح عمليات 

واحــدا، ممــا يفرض منطقًــا عملياتيًا عســكريًا جديدًا، ويحتّم قــراءة جديدة لقواعد 

الاشــتباك التي رســمت بشكل منفصل في ما يخص لبنان وســورية. لم تعد القيادة 

العســكرية في إسرائيل تتحدث عن الســاحة اللبنانية، أو الحدود مع سورية، بشكل 

يفصــل الواحدة عن الأخرى، بل أصبحت تتعامل مع »جبهة شــماليّة موحّدة« تتألفّ 

من جيش النظام الســوري ســويًّا مع التواجد العســكري الإيراني، وقوات حزب الله 

والقواعد العسكرية الروسية في سورية.

هــذا التغييــر في الخطاب الإســتراتيجي جوهــري للغاية، وله أهميته في ســياق 

محاولــة التعــرف علــى اتجاهــات التصعيد المســتقبلي المفتــرض. إذ وفقًــا للمنطق 

العملاني الجديد الذي حدده المســتوى العســكري في إســرائيل، وكيفية تعاطيه إزاء 

طبيعــة وأهــداف أي تصعيد فــي هذه المرحلة؛ فإن انتشــار المواجهة المباشــرة من 

سورية إلى لبنان، أو العكس، هو سيناريو مرجح للغاية. بمعنى أن المواجهة القادمة 

إذا اندلعت أولا من الحدود الإســرائيلية مع لبنان، فســوف تمتد- على الأغلب- إلى 

الجبهة السورية.

لعلّ التقرير الإســتخباراتي المسرّب للجيش الإسرائيلي ينسجم مع ما ذكر أعلاه، إذ 

يُظهر بأن احتمال نشــوب حرب على الجبهة الشــمالية هو احتمال ضعيف، وأن اندلاع 

حــرب مبــادر إليهــا يكاد يكون معدومًا بســبب خطورتها. ١6وفي ســياق مغاير، في ظلّ 

تصعيــد أمنــي نتيجة لحادث ما، قد يطرأ ارتفــاع لإمكانيّة اندلاع حرب واحدة على في 

الشمال، قياساً بعام ٢٠١8، في حين كانت شبه معدومة عام ٢٠١٧، لتصبح بذلك »حرب 

الجبهة الشمالية« وليست »حرب لبنان«، وتلك حالة معقدة غير مسبوقة، من المحتمل أن 

ينخرط فيها الجيش السوري وحزب الله، وربّما إيران، على ساحة قتال واحدة. 

في  العسكرية  الــقــيــادة  تعد  لــم 

الساحة  ــن  ع تــتــحــدث  إســرائــيــل 

سورية،  مع  الــحــدود  أو  اللبنانية، 

بشكل يفصل الواحدة عن الأخرى.

أصبح هناك اتجاه – إسرائيليا- نحو 

السورية  الجبهتين  بين  لــمــزج  ا

مسرح  واعــتــبــارهــمــا  والــلــبــنــانــيــة 

عمليات واحدا.
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من  الأميركي  والخروج  الإسرائيلي  الموقف  مستجدّات  الإيراني:  النووي   .2

اتفاقيّة جنيف

ينســجم الموقف الرسمي الإسرائيلي مع سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

بشأن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران. لا سيما أنّ المخاوف الإسرائيليّة لا تتعلقّ فقط 

بالقدرات العسكريّة الحاليّة لإيران، بل بما يمكن أن تقوم به إيران في المدى المنظور، 

والتداعيــات العســكريّة والإســتراتيجية للمجهــود الإيراني المســتمر على المســتوى 

العسكري، خصوصا عبر تطوير منظوماتها الصاروخية الباليستية، التي باتت تمثل 

تهديدًا للأمن القومي لإســرائيل، وتمس مرتكزات ومنطلقات التفوّق النوعي للقدرات 

الإسرائيلية أمنيًّا وإستراتيجيا. لذا، استمرّت المعارضة الإسرائيليّة الرسميّة للاتفاق 

النــووي الإيرانــي منذ لحظة توقيعه، وبقيت القيادة الإســرائيليّة متمسّــكة بالجوانب 

والتداعيات السلبيّة للاتفاق، على الأقل من منطلق الحسابات والطموحات الإسرائيلية 

الإقليمية.

تجتهد إسرائيل في المرحلة الراهنة في إقناع الدول الغربيّة بأن اتفاق جنيف، وما 

تبعه من رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران )قبل الوصول للاتفاق 

النــووي(، لــم يســاهما في تعزيز الاســتقرار الإقليمي أو تغيير سياســة إيران فيما 

يخصّ الأزمات والصراعات الإقليميّة المختلفة، لا ســيما في كل من العراق وســورية 

ولبنان واليمن. بل تصّر إســرائيل على أنّ تجميد العقوبات ســاهم في تمكين إيران 

مــن الحصــول على مزيد من مداخيلها المالية التي اســتخدمتها فــي تطوير قدراتها 

العسكرية، خاصة برنامجها الصاروخي، ودعم حلفائها الإقليميين.١٧

بالمجمــل، يمكــن تحديــد الموقف الإســرائيلي من إلغــاء الاتفاق، كمــا عبّرت عنه 

التقديرات الإستراتيجية في إسرائيل، في النقاط التالية:

أولًا: ترى إسرائيل أن إيران لم تتردد في دأبها المتواصل للحصول على المواد اللازمة 

لبناء قدراتها النووية، والعمل على تطوير الأجهزة الكافية لذلك، والســعي لامتلاك 

الســلاح النــووي، فضلًا عن تطوير قدراتهــا الصاروخية كجزء من تطوير منظومة 

الســلاح النــووي، إذ أصبحــت التجارب الصاروخيــة الأخيرة، ومنهــا الصاروخ 

»خورمشهر« الذي يمكنه الوصول إلى ٢٠٠٠ كم، تغطي مساحة إسرائيل بأكملها 

وأجزاء كبرى من الشرق الأوسط، وأوروبا.

ثانيًا: ثبات الموقف الإســرائيلي المتمسّــك بمعارضة فعّالة للاتفاق النووي، من خلال 

إبراز قلقه من تمسّك إيران بخياراتها الإقليمية والنووية، في ظلّ تأكيده على عدم 

ضبط قدرات إيران الصاروخية، وكذلك على سياساتها الإقليمية ودعمها لحلفائها. 

ترى إسرائيل أن إيران لم تتردد في 

على  للحصول  المتواصل  دأبــهــا 

المواد اللازمة لبناء قدراتها النووية، 

ــزة  ــه والــعــمــل عــلــى تــطــويــر الأج

الكافية لذلك.

ــات الـــمـــوقـــف الإســـرائـــيـــلـــي  ــبـ ثـ

المتمسّك بمعارضة فعّالة للاتفاق 

ــراز قلقه من  إب الــنــووي، من خــلال 

تمسّك إيران بخياراتها الإقليمية 

والنووية.
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كمــا أنّ الاتفاق النووي يســمح لإيــران بتدعيم قدراتها وبنيتهــا الاقتصاديّة، مّما 

يمنحهــا الفرصــة للعودة إلى تكثيف محاولاتها لإنتاج القنبلة النووية، ما ســيؤدّي 

إلى تقليص فرص الهجوم الإسرائيلي على مواقعها النووية. 

ثالثا: تمسّــك إسرائيل بالخيار العســكري المعلن بوصفه احتفاظًا بحقّها في الدفاع 

عن نفسها بمفردها، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة. تتعاطى إسرائيل مع التلويح 

بمغامرة عســكرية ضد المنشــآت النووية الإيرانية كجزء من نشــاطها الدبلوماسي 

الضاغــط علــى الــدول الأوروبيــة والمجتمــع الدولي أكثر مــن كونــه محاولة لردع 

إيران عن الاســتمرار بخياراتها النووية. هناك إجماع لدى المؤسســتين السياسية 

والعســكرية الإســرائيلية على إصرار الجمهورية الإســلامية على المضي قدمًا في 

نهجها السياسي والعسكري.١8

تترقب إســرائيل كيف ستتعاطى إيران مع خياراتها في مواجهة القرار الأميركي 

بإلغــاء الاتفــاق المبرم معهــا وتفعيل الضغوطــات السياســية والاقتصادية تجاهها. 

وتلحظ التحليلات الإســرائيلية إرباك حســابات إيران نتيجــة للضغوط الحثيثة التي 

تفرضها السياســة الأميركية، ووضعها أمام خيارات محدودة، بحيث ينتج كل منها 

تداعيات مباشرة على مصالحها.١٩ 

رغــم التهديــدات المســتمرة، وأحيانًا المتضاربــة، التي يوجهها بعض المســؤولين 

الإيرانيين، فإن إيران فضّلت التمهّل قبل اتخاذ قرارات نهائية للتعامل مع السياسة 

الأميركيــة الجديــدة، وحرصت على كســب المزيــد من الوقت خاصة فــي محادثاتها 

مــع الدول الأوروبية وكل من روســيا والصين، والتي تســعى مــن خلالها إلى إيجاد 

موقف دولي داعم قد يساعدها في تقليص حدة تلك الضغوط وتوسيع حرية حركتها 

وهامش المناورة المتاح أمامها.٢٠

ومّما لا شــكّ فيه أنّ إيران تواجه موقفًا إقليميًّا ودوليًّا مناهضًا لدورها الإقليمي 

الفاعل في الشــرق الأوســط، وهو ما يزيد من قوّة الضغوط الأميركية عليها، ويعزّز 

مــن فــرص تعرضّهــا لعزلة دوليّة على غــرار ما كان قبل توقيع الاتفــاق النووي عام 

٢٠١5. وقــد انعكس ذلك في توجّه العديد من المســؤولين الأوروبيين لإيران ودعوتها 

لتقليص حدة تدخّلاتها الإقليمية وإيقاف أنشطتها الخاصة بتطوير برنامج الصواريخ 

الباليســتية. بل هناك اقتراحات فرنســية تشــير إلى إمكانية تقديم مســاعدات مالية 

لإيران مقابل التراجع عن هذه التدخلات.

في المدى القريب، لن يكون أمام القيادة الإيرانية ســوى خيار التمسّــك بإمكانية 

نجاح الدول الأوروبية للتوصّل إلى صيغة توافقيّة تمكّنها من استمرار فعالية الاتفاق 

تتمسّك إسرائيل بالخيار العسكري 

ها 
ّ

بحق ا 
ً

احتفاظ بوصفه  المعلن 

بمفردها،  نفسها  عن  الدفاع  في 

وبالتنسيق مع الولايات المتحدة.

لــن يكون  ــب،  ــري ــق ال الــمــدى  فــي 

خيار  سوى  الإيرانية  القيادة  أمام 

الــدول  نجاح  بإمكانية  التمسّك 

إلـــى صيغة  لــلــتــوصّــل  ــة  ــيـ الأوروبـ

ر  ا ستمر ا مــن  نها 
ّ

تمك فقيّة  ا تو

وتدفق  الــنــووي،  الاتــفــاق  فعالية 

الأرباح الاقتصاية منه على السواء.
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النــووي، وتدفق الأرباح الاقتصاية منه على الســواء. لكنّ هذا الخيار قد لا يســتمرّ 

لفترة طويلة، في ظل العقوبات الأميركية الجديدة، وضغوطاتها على الدول الأوروبية. 

لكن من الصعب على إيران، على الأقل في المرحلة الحاليّة، القبول بطروحات تحدّ 

من دورها الإســتراتيجي الإقليمي الذي استُنزف بسببه الاقتصاد الإيراني لسنوات 

عديدة، وذلك لعدم ثقتها بشكل كامل في مدى جديّة الطروحات ونجاعتها، خاصة في 

ظلّ الضغوط التي تمارســها الإدارة الأميركية على الدول الأوروبية لتغيير سياستها 

إزاء إيران.

ورغــم العلاقــات الإســتراتيجية المتينــة التي أسّســتها إيران مع كل من روســيا 

والصــين، فإن القيادة الايرانيّة لا تعّول بشــكل كبير على إمكانيّة تحوّل الدولتين، أو 

أيّ منهما، في مرحلة لاحقة، إلى داعم دولي حقيقي يســتطيع مســاعدة إيران على 

مواجهــة الضغــوط التي تفرضها السياســة الأميركية. وناهيك عن مصالح موســكو 

وبكين وحساباتهما الخاصة، فإن الولايات المتحدة تعي أهميّة الوصول إلى تفاهمات 

مــع الطرفــين فيما يتعلقّ بكيفيّة التعامل مع الطموحــات الإيرانية النووية والإقليمية، 

خصوصــا بعد الإعلان عن الإســتراتيجية الأميركية الجديدة لإلغــاء الاتفاق النووي 

ومحاصرة إيران نفطيًا واقتصاديًا.  

وفــي ســياق متّصل، تتناغــم التحديات التي تتعــرّض لها إيران على الســاحتين 

الإقليميّــة والدوليّــة مع اســتمرار الضغوطات الداخليّة، لا ســيما في ظــلّ الاهتمام 

المســتمر الــذي تبديه الولايات المتحدة وإســرائيل بقضايا الداخــل الإيراني، والذي 

ينعكس في التصريحات الأميركية المتتالية الداعمة لحركات الاحتجاج التي شهدتها 

الساحة الإيرانية عام ٢٠١8. وهنا، فإن إيران تبدو واعية إلى أن أي خيار تصعيدي 

مع الولايات المتحدة ســوف تكون له ارتدادات مباشــرة على الداخل، خصوصا بعد 

التهديــدات التي وجههــا وزير الخارجيــة الأميركي مايك بومبيو بفــرض »العقوبات 

الأشد في التاريخ« في حالة رجوع إيران إلى تنشيط البرنامج النووي ورفع مستوى 

تخصيب اليورانيوم إلى عشرين بالمائة.

بمعنــى آخــر، فإن مغامــرة التعرّض لعزلــة دوليّة جديــدة والدخول فــي مواجهة 

مباشــرة مــع الولايات المتحدة قد تؤدّي بحســب القــراءات الإســرائيلية إلى تأجيج 

الأزمات الداخلية، باعتبار أن تلك العقوبات الجديدة قد تؤثّر على الاقتصاد الإيراني 

وتقيد من قدرة الحكومة على التعامل مع تلك الأزمات.٢١

من المتوقع أن تصعّد إســرائيل عام ٢٠١٩ موقفها ولهجتها العدائيّة تجاه إيران 

ومشــروعها النووي، متمسّــكة بمقولتها المعهودة بأنّ النووي لدى إيران ليس تهديدًا 

ــراءات والــتــحــلــيــلات  ــقـ ــلـ ــا لـ ـ
ً

ــق وفـ

الإسرائيلية، فمن المستبعد القيام 

في  إيران  على  إسرائيلي  بهجوم 

تغيرات  حدثت  إذا   
ّ
إلا  2019 عــام 

مفاجئة.

من المتوقع أن تصعّد إسرائيل عام 

العدائيّة  ولهجتها  موقفها   2019

الــنــووي،  ومشروعها  إيـــران  تجاه 

ة  د لمعهو ا لتها  بمقو متمسّكة 

بأنّ النووي لدى إيران ليس تهديدًا 

بل  فحسب،  لإســرائــيــل  ــا  ــوديً وج

تهديد للعالم بأسره.
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وجوديًا لإســرائيل فحســب، بــل تهديد للعالم بأســره. كما يرجّــح أن يرتفع مجددًا 

التلويح الإســرائيلي بالخيار العســكري، على ضوء الانسحاب الأميركي من اتفاقية 

جنيف، واعتبار أنّ الظروف الحاليّة هي الأمثل والأقرب لاتخاد قرار أميركي بضرب 

المنشآت الإيرانية في مرحلة ما، في ظل تغيير جذري في سياسة حكومة ترامب تجاه 

إيران، ووجود مجموعة داعمة من المستشارين الراديكاليين بجانبه.٢٢ 

إلا أنه وفقًا للقراءات والتحليلات الإسرائيلية، فمن المستبعد القيام بهجوم إسرائيلي 

علــى إيــران في عام ٢٠١٩ إلّا إذا حدثت تغيرات مفاجئة، إذ من المســتبعد أن تقوم 

إســرائيل بعملية عســكرية ضد المنشــآت النووية الإيرانية ما دامت الولايات المتحدة 

تعوّل على نفعيّة المسار الدبلوماسي والحرب النفطيّة وفرض العقوبات الاقتصادية. 

وبالمجمل، فعلى الرغم من إلغاء اتفاق جنيف من قبل الولايات المتحدة وعودة )ولو 

نظرية( لإمكانيّة الخيار العسكري الأميركي ضد إيران، وعدم قناعة إسرائيل بفعالية 

العقوبــات الاقتصاديــة، وعدم رغبــة إيران فــي الانكماش والتراجع عــن التدخّلات 

الإقليميّــة مع الحفاظ على تطوير قدراتها القتالية، ستســعى إســرائيل إلى ترشــيد 

إســتراتيجية ترامب، من خلال إســتراتيجية تســتهدف »تحجيم إيــران« في المرحلة 

الراهنــة؛ أي تبنّــي إســتراتيجية تهدف إلى إيصال إيران إلــى مرحلة من الانكماش 

الطبيعي والتدريجي من خلال مســار دبلوماســي دائم. وبالتوازي، ستصّر إسرائيل 

على إفهام المجتمع الدولي بأن الخيار العسكري ضد إيران ما زال مطروحًا وجديًا، 

وأنها تملك القدرات الحقيقية للقيام بعملية عسكرية ضدها.
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3. الجبهة السوريّة تهديد إستراتيجي جديد لإسرائيل - الانتقال من الضبابية 

الى العلنيّة في الإستراتيجية العسكريّة

3،1 الموقف الإسرائيلي بشكل عام

يشــكل التواجد الإيراني في ســورية بحسب التقديرات الإستراتيجية لعام ٢٠١٩ 

الخطر الأساســي الذي على إســرائيل مواجهته، وترى التقديرات الإســتراتيجية أنه 

على إســرائيل العمل ضمن الافتراض بأن نظام الأســد باق في صيغته الحالية في 

المرحلة الراهنة، مع إمكانية شطب سورية من معادلة القوّة التي تواجهها في الشرق 

الأوســط. وفــي المقابل، أدّى الوضع الســوري إلى اختلال موازيــن القوى الإقليمية 

لصالح إيران وحلفائها وعزّز من الحضور الإستراتيجي الفعلي لروسيا لأمد بعيد.٢3 

ينسجم هذا التقدير مع تصريحات نتنياهو بأنه »لا مشكلة لإسرائيل مع نظام عائلة 

الأســد، ولن تتدخّل في ســورية في حال تم الحفاظ على اتفاقيات وقف إطلاق النار 

في هضبة الجولان«.٢4

كذلك، تلحظ التقديرات الاســتخباراتيّة الإســرائيليّة عدم حدوث تغيير في ســلوك 

النظام الســوري، وبقاء نظام الأســد على نهجه التقليدي، من حيث اســتعماله لكافة 

منظومــات التســلحّ والتكتيكات تجاه المناطق غير الخاضعة لســيطرته، أو من خلال 

توطيد عملية التســوية السياســية، واتّهام القوى السورية المعارضة، وتضييق نطاق 

العمليّة السياسيّة.٢5 بل إنّ النظام السوري يحرص على استغلال الأزمات الإقليمية 

والدولية، وبالأساس من الناحية العسكرية، لتعزيز موقفه الدفاعي، مثلًا عندما تسلمّ 

3 وحــدات مــن منظومة »إس -3٠٠«، تســتطيع كل منها القيــام بالرصد والتصدّي 

للعديــد من الأهداف على مدى يتــراوح بين ٢5٠ إلى 3٠٠ كلم، إضافة إلى منظومة 

»إس -٢٠٠« التي يمتلكها النظام الســوري حاليًا والقادرة على مواجهة الصواريخ 

الباليستية وبعض الطائرات المتطورة. 

ويرتكز الموقف الإســتراتيجي اتجاه الوضع السوري، كما ذكرنا أعلاه، إلى حالة 

التموضــع العســكري الإيراني في ســورية ودعمهــا لحلفائها الفاعلــين على الأرض 

الســوريّة. الأمر الذي ينعكس في رفع ســقف التحدّيات والخطر الإيراني إلى اعتبار 

أنّ إيــران قــد انتقلــت إلى حدودها وأنّها باتت تشــكّل خطرًا وجوديًــا عليها.٢6 لذا، 

تتمســك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمطالبتها روســيا -باعتبارها الجهة الضابطة 

للصــراع الإســرائيلي الإيرانــي في ســورية من وجهــة النظر الإســرائيلية -بإبعاد 

الإيرانيين وحزب الله 8٠ كيلومترًا، على الأقل، عن الحدود الإسرائيليّة، وذلك كخطوة 

الإستراتيجية  الــتــقــديــرات  وتـــرى 

ضمن  العمل  إســرائــيــل  على  ــه  أن

الافتراض بأن نظام الأسد باق في 

صيغته الحالية في المرحلة الراهنة، 

من  ســوريــة  شطب  إمكانية  مــع 

في  تواجهها  التي  القوّة  معادلة 

الشرق الأوسط.
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مؤقّتة إلى حين التجاوب مع المطلب الإســرائيلي بالانسحاب الكامل للقوات الإيرانية 

من سورية، وهو مطلب لم تلبّه موسكو حتى الوقت الحالي.٢٧ 

وفي ســياق الإســتراتيجية العسكريّة، لم تتراجع الدوافع التي دعت إسرائيل إلى 

توجيه ضربات جويّة لمواقع متعددة على الســاحة الســورية في عام ٢٠١8، في حين 

تؤكد تمسّكها بقواعد الاشتباك، وأن حدود الاشتباك ما زالت ترسمها أربعة »خطوط 

حمراء« لن تســمح إسرائيل بتجاوزها في ســورية، وهي إمداد إيران سورية ولبنان 

بأســلحة متطورة؛ اختراق الســيادة الإسرائيلية؛ إنشــاء قواعد عسكرية إيرانية في 

سورية؛ بناء مقر لتصنيع الصواريخ في لبنان.  

3،2 العمليات العسكرية الإسرائيلية لعام 2018: مؤشرات وتقديرات 

علــى الرغــم مــن أن عــام ٢٠١٧ هو العــام الذي شــهد أكبر عدد مــن العمليات 

العســكريّة الإســرائيليّة في ســورية، إلا أن عام ٢٠١8 شــهد تصعيدا على مستوى 

وشــكل وخطورة المواجهة بين الأطراف. لقد شــهدت الجبهتان السورية والإسرائيلية 

تبادلًا للقصف الصاروخي على شــكل جولات متقطعة منذ كانون الأول ٢٠١٧ حتى 

أيــار ٢٠١8، والأهــم أنّه تبع ذلك ردّ إســرائيلي بقصف مكثّف لعشــرات الصواريخ 

التي استهدفت خمسة مواقع إيرانية في سورية ادّعى الجيش الإسرائيلي بأنها شلتّ 

البنية التحتيّة العسكرية الإيرانيّة فيها. 

يمكن الافتراض بأنّ الضربات العســكريّة الإســرائيليّة بقيت في سياق الضربات 

الاستباقيّة التي تستهدف عرقلة النفوذ الإيراني في سورية وضرب حزب الله هناك، 

إلا أنها اســتدرجت ضربات متبادلة بين ســورية وإســرائيل، والتــي فرضت متغيّرًا 

جديدًا على قواعد الاشتباك بين الجانبين، يتمثّل في دفع الجهات الفاعلة الأخرى إلى 

إمكانية المواجهة المباشرة.

إلا أنّه منذ حادثة إســقاط الطائرة العســكريّة الروســيّة »إليوشــن أل ٢٠«، يوم 

١٧ أيلول في اللاذقيّة،٢8 تراجعت بشــكل ملحوظ الهجمات الإســرائيليّة على سورية، 

بهــدف تخفيف حدّة التوتّر مع الحكومة الروســيّة. وتؤكّد المصادر الإســرائيليّة على 

أنّ الضربــات الإســرائيليّة بعد حادثة إســقاط الطائرة الروســيّة، نُفّذت بعد إدخال 

بعــض التغييرات والتعديلات على الاتفاق المبرم بين روســيا وإســرائيل حول قواعد 

الاشــتباك والتنســيق الأمني بين الطرفين فيما يخصّ المشهد العسكري في سورية. 

تتعلــق التعديلات بالإجراءات الوقائيّة، وكذلك العســكريّة والتقنيّة، إلى جانب إعطاء 

روســيا متّســعًا من الوقت لإبلاغ قيادة سلاح الجو الإســرائيلي لمقر قاعدة حميميم 

بعد  الإسرائيليّة  الضربات  ذت 
ّ

ف
ُ
ن

الروسيّة،  الطائرة  إسقاط  حادثة 

ــال بــعــض الــتــغــيــيــرات  ــ بــعــد إدخـ

المبرم  الاتفاق  على  والتعديلات 

قواعد  حول  وإسرائيل  روسيا  بين 

بين  الأمني  والتنسيق  الاشتباك 

لمشهد  ا يخصّ  فيما  فين  لطر ا

العسكري في سورية.

الــضــربــات  ــأنّ  بـ الافـــتـــراض  يمكن 

في  بقيت  الإسرائيليّة  العسكريّة 

التي  الاستباقيّة  الضربات  سياق 

الإيراني  النفوذ  عرقلة  تستهدف 

في سورية وضرب حزب الله هناك.
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الروسية في سورية، وذلك عبر غرفة العمليات المشتركة وخط الاتصال المباشر؛ أكثر 

مما فعلت إسرائيل قبل حادثة إسقاط الطائرة الروسية. 

وتعترف إســرائيل بأنه لا يمكنها تجاهل القيود الروســيّة على نشاطها الجوّي في 

ســورية، بحيــث لا بدّ لها من اتّبــاع معايير واضحة ودقيقة وفق الاتفاق الروســي-

الإسرائيلي غير المعلن، بين هذه المعايير ضرورة توافر معلومات استخباراتيّة دقيقة 

ومؤكّدة حول المواقع التي تنوي إسرائيل استهدافها في سورية.

يوم السابع من كانون الأول عام ٢٠١8، استأنفت إسرائيل ضرباتها الجويّة على 

ســورية بعد ســقوط الطائرة الروســيّة بعمليّة قويّة، إلّا أنها لم تحد عن سياق قواعد 

الاشــتباك بينهــا وبين إيــران وحلفائها في الســنين الماضية على الأرض الســورية. 

وتسعى إسرائيل لضمان عدم الإخلال بالتوازن العسكري الذي يضمن تفوقها، عبر 

القيام بضربات محدودة، مع الحرص على أن تكون هذه الضربات موضعيّة، خشية 

انزلاق المواجهة إلى حرب مفتوحة.

إلا أنّ هذه الضربة الجويّة تمثّل عمليّة غير عاديّة من بين مجمل العمليات الإسرائيليّة 

في سورية، ليس فقط بسبب طبيعتها العملياتية، بل أيضًا لما تعنيه دبلوماسيًّا. ففي 

الســنوات الماضية، كانت معظم الضربات الجويّة الإســرائيليّة موجّهة ضد ما يمكن 

أن نصفــه بأهــداف طارئة أو عشــوائيّة، مثــل القوافل ومســتودعات التخزين. لكن 

ضربة السابع من كانون الأوّل كانت موجّهة ضد بنية تحتيّة إستراتيجية، تهدف إلى 

محاصرة جهود ســورية وحزب الله على اكتســاب قدرات لها مدلولات وأبعاد تراها 

إســرائيل إستراتيجية. كذلك، فإن هذه العملية تعكس تصميم إسرائيل على تصعيد 

جهودها لتحقيق هذا الهدف، حتى ولو غامرت بتحمّل رد فعل ثلاثي )إيران، سورية، 

حزب الله(، وبعلاقاتها مع روسيا إلى حد ما، لا سيما أن الضربة الجوية كانت ضد 

هدف في مساحة بها تواجد عسكري روسي قوي )أقل من 8٠ كم من مطار حميميم، 

والذي تديره حاليًا القوة الجوية الروسية(.

تحمــل تلك العملية ثلاثة مؤشّــرات أساســيّة: أولًا عدم ســماح إســرائيل بتراكم 

القوّة وامتلاك ســلاح إســتراتيجي كاســر للتوازن؛ ثانياً توقيت الهجوم الذي زامن 

عــدم اكتــراث الدول الكبرى للخطوط الحمراء التي وضعتها لإســرائيل؛ ثالثًا إمّا أن 

الدفاعات الجويّة الروسية الحديثة التي سلمّت إلى الجيش السوري ليست قادرة على 

صدّ الضربات الإسرائيلية، وهذا مستبعد، أو أنها بقيت تحت تحكّم الروس، ولم تكن 

سوى ردّ رمزي على إسقاط طائرتها في اللاذقية بنيران إسرائيلية. 

ل اســتئناف الهجمات دعوة إسرائيلية غير مباشرة إلى إعادة  في المحصّلة، يشــكّ
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التفاوض والتنسيق مع موسكو، من دون استفزاز لروسيا وتحدّيها بعد مرحلة توتّر 

في العلاقات بين البلدين على أثر سقوط الطائرة الروسية. والأهم محاولة استكشاف 

الموقف الروســي فيما يخص حالة التموضع الإيراني في سورية، معتبرة أن الجيش 

الروسي ووزارة الدفاع لا يصطفّان بالضرورة إلى جانب الإيرانيين، بقدر ما أن لهما 

مصلحة في الحفاظ على نظام بشار الأسد.

لعلّ الضربات الجويّة للقواعد الإيرانية في السّــابع من كانون الأوّل تضع عنوانا 

للمرحلة القادمة، وهو أنّ التهديد الأكبر لإسرائيل في الجبهة الشماليّة هو التموضع 

العســكري الإيراني في ســورية، باعتبار أن إيران تســعى إلى بناء قوّة تُقدّر بمائة 

ألــف جنــدي مع قــدرات قتاليّة بحريّة وبريّة واســتخباراتيّة. إنّ إيــران تخطّط لبقاء 

قوّات عسكريّة في سورية لفترة طويلة، من أجل الحفاظ على النظام السوري وتهديد 

إسرائيل وإذا اضطرت في مرحلة ما لسحب قواتها، فستبقى لها أذرع عاملة هناك 

مؤلفة من وحدات شــيعيّة عراقيّة وأفغانية تحت قيــادة الحرس الجمهوري الإيراني. 

لذا، فإنّ احتمالات المواجهة العســكريّة بين إيران وإســرائيل في ســورية قائمة. بل 

تشير معظم التصريحات الرسميّة والتقديرات العسكريّة الإسرائيليّة إلى أنّ المواجهة 

القادمة باتت مجرد »مســألة وقت«، على الرغم من أن المواقف الرســميّة الإسرائيليّة 

تؤكّد على عدم تغير قواعد الاشتباك.

خلاصة القول: التغير في البيئة الإستراتيجية لإسرائيل على الجبهة السورية، حيث 

تواجه إســرائيل ما تســميه »تهديدًا إيرانيًا إســتراتيجيا«، في ظلّ تثبيت تموضعها 

العســكري والسياســي في سورية؛ قد يضع إســرائيل أمام مأزق إستراتيجي، وهو 

مدى فعاليّة الاســتمرار بإستراتيجية »المعركة بين المعارك« والمحافظة على »الخطوط 

الحمراء« وعدم الإخلال بقواعد الاشتباك.  

3،4 الانسحاب الأميركي من سورية: الدوافع والإسقاطات 

في نيســان ٢٠١8، أعلن الرئيس ترامب عن قراره ســحب القوات الأميركية من 

سورية تحت شعار أن »المعركة مع تنظيم »داعش« انتهت، وأن التنظيم لم يعد يشكّل 

خطرًا على الأمن القومي الأميركي«.٢٩

رغم الترويج الإعلامي لوجود تنسيق وتفاهم مسبق بين الولايات المتحدة وإسرائيل 

وروســيا ودول عربية مثل الســعودية والأردن ومصر، يبقى الانسحاب قرارًا رئاسيًا 

مفاجئًا قد يشــير إلى تغيير في الإســتراتيجية الأميركية تجاه الشرق الوسط عامّة، 

والتواجد العسكري في سورية خاصّة، الأمر الذي انعكس في استقالة وزير الدفاع 

البيئة  في  التغير  القول:  خلاصة 

على  ــل  ــي ــرائ لإس الإســتــراتــيــجــيــة 

تواجه  حيث  الــســوريــة،  الجبهة 

“تــهــديــدًا  تسميه  مــا  إســرائــيــل 

 تثبيت 
ّ

إيرانيًا إستراتيجيا”، في ظل

والسياسي  العسكري  تموضعها 

في سورية؛ قد يضع إسرائيل أمام 

مأزق إستراتيجي.

ــل في  ــي ــرائ ــر لإس ــب الــتــهــديــد الأك

التموضع  هو  الشماليّة  الجبهة 

ســوريــة،  فــي  ــي  ــران الإي العسكري 

باعتبار أن إيران تسعى إلى بناء قوّة 

قدرات  مع  جندي  ألف  بمائة  قدّر 
ُ

ت

قتاليّة بحريّة وبريّة واستخباراتيّة.
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حينها، جيمس ماتيس، وإرباك مستشار الرئيس للأمن القومي الأمني، جون بولتون، 

الــذي أعلن على هامش الجمعيــة العامة للأمم المتحدة في أيلول ٢٠١8 بأن الولايات 

المتّحدة »لن تغادر سورية ما دامت القوات الإيرانية خارج إيران«.3٠ 

يشار إلى أن هناك ٢٢٠٠ جندي أميركي في شرق وشمالي شرق سورية، أغلبهم 

من القوّات الخاصّة والخبراء العســكريين، في عدّة مواقع قرب القامشلي والحسكة، 

بمــا فــي ذلك أربع قواعــد جويّة، وكذلك في عــدد من المواقع على الجانب الســوري 

الحدودي مع الأردن، وفي المناطق الصحراويّة جنوب شــرق ســورية.3١ تحتفظ هذه 

القوات بســلاح ثقيــل، ويدعمها غطاء جوّي قوي وكثيف، وتعمــل بالتعاون مع آلاف 

المســلحين الأكراد في شــمال شرقي ســورية، ومجموعات قليلة أخرى من المسلحّين 

السوريين المعارضين للنّظام.

مــن نافل القول أن إســرائيل معنيّة باســتمرار التواجد العســكري الأميركي في 

ســورية من أجل موازنة النفوذ الروســي فيها. هذا الوجود هو أحد أهمّ الأسباب في 

تشــكيل قواعد الاشــتباك في كلّ ما يتعلقّ بإســرائيل، وأســهَم في تمكينها من دفع 

روسيا لمراعاة جزء من مصالحها.

ورغم التردد الأميركي حتى الآن، فإن الانسحاب البرّي من سورية، إن تّم، سيزيل 

عن إســرائيل مظلةّ كبيرة جدًا كانت مؤثرة لمجرّد وجودها، ضدّ أعدائها المباشــرين: 

إيران وحزب الله، إذ يترك فجوة هائلة في إستراتيجية محاصرة إيران، ويوفّر منفذًا 

إســتراتيجيا لها ولنفوذها المتّسع في العراق وسورية ولبنان.3٢ ومن جهة أخرى، قد 

يقلـّـص هامش مناورتها العســكريّة في ســورية، ويحدّ من إمكاناتهــا العملانيّة فيها 

ضدّ أعدائها.

أيضًا، تدرك إســرائيل أن التواجد العســكري الأميركي يعزّز من نجاعة وفعاليّة 

التنســيق الاســتخباراتي بين الدول المعنيّة فيما يخصّ نقل السلاح والمعدّات القتاليّة 

عبر ممرّات بريّة تبدأ في إيران وتنتهي في لبنان، مرورًا بالأراضي العراقيّة والسوريّة. 

علاوة على ذلك، تحمل تلك الخطوة في طيّاتها خسارة معنوية، لأن الانسحاب من 

سورية يؤكد للمجتمع الدولي عامة وحلفائها في الشرق الأوسط خاصة، أن الولايات 

المتحــدة هي حليفــة بضمانة محدودة، إذ قد تظهرها تلك الخطــوة وكأنها تخلتّ عن 

إزالة التواجد العســكري الإيراني على الأراضي الســوريّة.33 وفي سياق متصل، قد 

يعكس الانسحاب التباين بين الموقفين الأميركي والإسرائيلي من التموضع الإيراني 

في سورية، الذي تعتبره إسرائيل تهديدًا إستراتيجيا بمفاهيم وجودية، حينما تتمكن 

إيران من نقل حدودها فعليًا إلى الحدود الإسرائيلية. 

ــج الإعـــلامـــي لــوجــود  ــروي ــت ــم ال رغـ

ــم مــســبــق بين  ــاه ــف تــنــســيــق وت

الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا 

ودول عربية مثل السعودية والأردن 

ــرار الانــســحــاب  ــ ومــصــر، يــبــقــى ق

ا. 
ً

الأميركي قرارًا رئاسيًا مفاجئ

التواجد  باستمرار  معنيّة  إسرائيل 

العسكري الأميركي في سورية من 

أجل موازنة النفوذ الروسي فيها.
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ولعلّ القلق الأساســي هو تخوّف إســرائيل من أنّ الانســحاب ســيعني »تراجع 

صــورة الردع الإســرائيلي العســكري«، لأنّ صــورة هذا الرّدع لا تكتمــل إلّا بعمق 

التحالف مع الولايات المتحدة، لا ســيما أن إســرائيل تنظر إلى التواجد العســكري 

الأميركي وفعاليّته في سورية بوصفه داعمًا أساسيًا لمصالحها العسكرية والأمنية. 

ويمكن الافتراض هنا، عطفًا على ما ســبق، بأن الانســحاب الأميركي من سورية 

يندرج في ظلّ تحوّل الرؤيا الإستراتيجية الأميركية عن ما كانت عليه في عهد الرئيس 

الســابق باراك أوباما، والتي تبنّاها الرئيس ترامب بتصريحاته الانتخابية حول عدم 

رغبته باستمرار تورّط قوّات الجيش الأميركي في الشرق الأوسط، وتقليص التواجد 

العســكري خــارج الحــدود الأميركية مما يتــلاءم مع محددات أمنهــا القومي، الأمر 

الذي لا يترك مساحة واسعة لتفهّم وقبول الموقف الإسرائيلي الداعم بشدّة للحضور 

العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، فإن الموقف الرســمي الإسرائيلي، بشــقّية الأمني والسياسي، يرفع 

ســقف نبرتــه العدائيــة تحت شــعار أن إســرائيل وحدها المســؤولة عن مســتقبلها 

ومصيرها، ويؤكّد على عدم تراجع إســرائيل عن عملياتها العســكرية ضد النشــاط 

العســكري الإيراني على المدى القريب، بل تســعى إلى تكثيف الضربات العســكرية 

ضــد إيــران وحــزب الله. وأيضًــا، تحاول أن تســتوعب الموقف وتحتويــه بادّعاء أن 

الانسحاب الأميركي حدث مهم دون المبالغة بأهميته. 34

3،5 الجنوب السوري: تبدّل المواقف والطموحات

تعتبــر إســرائيل المعركة علــى الجنوب الســوري فرصة إســتراتيجية، تطمح من 

خلالها إلى اتفاقات تقيّد السيادة السوريّة على جزء كبير من أراضيها. والجديد في 

الموقف الإســرائيلي هو اعتبار عودة ســيطرة الجيش الســوري على الجولان فرصة 

للتســوية والاســتقرار، خصوصا لأنه ســيكون هناك عنوان واضح للتعامل معه في 

الطرف الثاني.

ولعلّ القصف الإســرائيلي لمواقع تابعة لتنظيم »داعش« في ٢5 حزيران، وفي ٢ 

آب ٢٠١8، يشــكل تغييــرًا في العلاقة بين الطرفين تتماشــى مــع التفاهمات الأمنية 

الإســرائيلية - الروســية التي تهدف إلى العودة بالوضع الحدودي المشــترك إلى ما 

قبل اندلاع الأزمة السوريّة، ما يقتضي تضييق الخناق على بقايا التنظيم في جنوب 

ســورية. وهنا، تنتهي مرحلة التعايش التي اســتمرت منذ بداية الأزمة الســوريّة عام 

٢٠١١، إذ لم تشهد تلك المرحلة أزمات في العلاقة بين إسرائيل وتنظيم »داعش« عدا 

ــوّف  ــخ ــو ت ــق الأســـاســـي هـ ــل ــق ال

إسرائيل من أنّ الانسحاب سيعني 

الإسرائيلي  الـــردع  صــورة  “تــراجــع 

العسكري”.
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اشتباكات قليلة ومحدودة كان أبرزها في تشرين الثاني عام ٢٠١6. مرحلة الصدام 

تلــك بــدأت مــع تغير توازنات القــوى في الجنــوب لصالح النظام الســوري وحلفائه 

بدعم روســي، إذ بدّلت إســرائيل حساباتها وأصبحت تعتبر وجود أي ميليشيات في 

المنطقة العازلة مع ســورية يشــكّل تهديدًا أمنيًّا لها. رغم أن »داعش« لم يعد يشــكّل 

تهديــدًا أمنيًّــا على النحو الذي تفرضــه القوات الإيرانية وحزب اللــه، وفق تقديرات 

اســتخباراتيّة إســرائيليّة، في حين يبدو أن التنظيم ما زال متمسّكًا بتوجيه إشارات 

تفيد باستمرار وجوده في الجنوب رغم كلّ الضربات التي يتعرّض لها.
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ع القرار الإسرائيلي
ّ
ر لدى صنا

ّ
4. حزب الله حاضر ومؤث

لا جديد في الموقف الإستراتيجي الإسرائيلي العام تجاه حزب الله في عام ٢٠١8. 

ما زال الحزب يشــكّل تهديدا إستراتيجيا بالنسبة لإسرائيل، الأمر الذي ينسجم مع 

الترويج الدائم لســيناريوهات حرب محتَملة وينعكس في الاســتعدادات العلنيّة لها. 

لقد نفّذ الجيش الإســرائيلي طيلة عام ٢٠١8 عدّة مناورات عســكريّة تشــكّل واقعا 

افتراضيّــا لحرب مســتقبليّة ضد حزب الله، وأعلن عــن تخصيص ميزانية تصل إلى 

ثلاثين مليار شــيكل والتي عنوانها الأساســي هو تسليح الجيش الإسرائيلي لحماية 

الجبهــة الداخليّة من الهجمات الصاروخيّة، ســواء من الجبهة الشــماليّة وخصوصا 

صواريخ حزب الله، أو من قطاع غزة.

امّــا مســتجدّ التقديرات العســكرية الإســرائيليّة فهو تحديد التهديد العســكري 

والإســتراتيجي بتصميــم حــزب الله المســتمر علــى الحصول على أســلحة هجومية 

متقدّمة، تزيد من قدرته على اســتهداف إسرائيل في مواجهات مستقبليّة، خصوصا 

امتلاك الصواريخ الباليستية الدقيقة، مثل صاروخ »رعد« الإيراني.

ووفــق هذه اللتقديرات، فلا شــكّ أنّ بنــاء حزب الله لقــدرات مرتبطة بالصواريخ 

الدقيقــة يمثّــل مســتوى جديدا مــن التهديد الإســتراتيجي العالي بســبب قدرة تلك 

الأســلحة علــى إصابة العمق الإســتراتيجي لإســرائيل، إلى حدّ تعطيلها أو شــلهّا 

لفترة زمنيّة، وإلحاق أضرار مادّية جســيمة على الجبهة الداخليّة والمنشــئات الحيويّة 

لإســرائيل. من الواضح، أن هذه المنظومات الصاروخية الدقيقة تمثّل مســتوى غير 

مقبول من التهديد الإستراتيجي، لا سيّما أنّ الخبراء العسكريين لا ينفون حقيقة عدم 

قــدرة أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدّمة مثــل القبة الحديدية، مقلاع داود، باتريوت 

وغيرها، توفير حماية وتغطية شاملة ومثالية. 35

والأهم في جديد التقديرات الإستراتيجية العسكرية لعام ٢٠١8، هو الادّعاء بأنّ 

حزب الله يسعى إلى توظيف تواجده العسكري على الأراضي السورية لصالحه في 

حال دخوله في أي مواجهة عسكريّة مع إسرائيل، حيث سيسعى للاستفادة من ذلك 

لتوســيع حدود الجبهة البريّة مع إسرائيل. أضف الى ذلك، أن القيادة العسكريّة في 

إسرائيل لم تخف قلقها إزاء النضج العسكري الذي اكتسبه حزب الله في سورية.36

4،1 تدمير الأنفاق - »عمليّة الدرع الشمالي«

تتعاطى المؤسسة العسكرية مع مسألة تدمير أنفاق حزب الله على الحدود الشمالية 

على أنها إنجاز مهم غيّر قواعد اللعبة في المواجهة المستقبليّة مع حزب الله، معتبرة 

ذ الجيش الإسرائيلي طيلة عام 
ّ

نف

ل 
ّ

2018 عدّة مناورات عسكريّة تشك

مستقبليّة  لحرب  افتراضيّا  واقعا 

ضد حزب الله، وأعلن عن تخصيص 

مليار  ثلاثين  إلــى  تصل  ميزانية 

الداخليّة  الجبهة  “لحماية  شيكل 

من الهجمات الصاروخيّة”.

والأهــــم فــي جــديــد الــتــقــديــرات 

م  لعا ية  لعسكر ا تيجية  ا ستر لإ ا

الله  حــزب  ــأنّ  ب الادّعـــاء  هــو   ،2018

ــده  ــواج يــســعــى إلـــى تــوظــيــف ت

السورية  الأراضــي  على  العسكري 

أي  في  دخوله  حــال  في  لصالحه 

مواجهة عسكريّة مع إسرائيل.
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أن حــزب اللــه بنى منظومة أنفاقه كمفاجأة إســتراتيجية، كجزء من »عملية الجليل«؛ 

أي مباغتة إســرائيل بعمليّة هجوميّة بريّة تشــمل الدخول إلى منطقة الجليل شــمال 

فلسطين.3٧ وهناك تقديرات إسرائيليّة تعتبر تدمير منظومة الأنفاق جزءا أساسيا في 

مواجهة التأثير الإقليمي الإيراني.38  

تبرز عملية تدمير الأنفاق تمسّــك الجانب الإســرائيلي بقواعد الاشتباك مع حزب 

اللــه علــى الأراضــي اللبنانيــة، لأنّ تدميــر الأنفاق نهائيا يحســم عنــد الدخول في 

الأراضــي اللبنانيــة، الأمر الذي يرفع من احتمال المواجهة العســكريّة بين الطرفين. 

ولعلّ فعالية الردع المتبادل التي رســمت منذ حرب لبنان الثانية  لا تتحمّل أي تعديل 

فيهــا، خصوصــا أن حزب الله يتحكّم بقواعد اللعبة فــي الجنوب اللبناني حيث بيئته 

الحاضنة وعمقه الإستراتيجي.

لم تشــكّل مســألة الأنفاق أزمة إســتراتيجية لإســرائيل، لأنه بالإمكان التصدي 

للأنفاق أثناء الحرب وتدميرها وتكبيد حزب الله خســائر كبيرة في الجنود والمعدّات، 

خصوصــا أنه لدى الجيش الإســرائيلي معلومات عــن الأنفاق التابعة لحزب الله منذ 

ســنوات طويلة. 3٩ لهذا، يُفترض أن حزب الله قد يمتنع عن تطوير الأنفاق والتنازل 

عنهــا لمعرفتــه بإمكانيات إســرائيل التقنيّة في مواجهتها، بعــد تدمير عدد منها على 

الشريط الحدودي مع قطاع غزة. 

لعــلّ أهميّــة تدميــر الأنفاق لــدى الجانب الإســرائيلي مرتبطة بالجانب النفســي 

والمعنوي، بحيث أن التأثير العميق الذي تحدثه الأنفاق في نفوس الذين يواجهونها، 

أي نفوس الإســرائيليين أنفســهم، يتناول القلق من وصولها إلى بيوتهم وتجمّعاتهم 

الســكانيّة ويضــاف إلى ذلك أنهــا تضيف لرصيد نتنياهو الانتخابــي بإظهاره وزير 

دفاع ذا جهوزية وقدرة.

4،2 احتمالات التصعيد والمواجهة العسكرية

اقتُصرت المواجهة العسكرية مع حزب الله عام ٢٠١8، على الضربات الجويّة في 

العمق الســوري لمنع وصول قوافل الصواريخ إلى حزب الله عبر الأراضي السوريّة، 

أو لتدميــر مخــازن الســلاح الإيرانية القريبة مــن الحدود اللبنانيّة. ولدى إســرائيل 

العديــد مــن التفاهمــات مــع الحكومة الســوريّة لمنع اقتــراب حزب اللــه من الحدود 

الشــمالية لإســرائيل مع ســورية. ويمكن القول إن العلاقة بين حزب الله وإســرائيل 

تدور في إطار هذه المعادلة والتفاهمات، وقد تؤدّي أي محاولة لكسر التوازن القائم 

إلى حدوث توترّات قد تؤدّي إلى تصعيد عسكري. 

تمسّك  الأنفاق  تدمير  عملية  تبرز 

الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي بــقــواعــد 

الاشتباك مع حزب الله على الأراضي 

اللبنانية، لأنّ تدمير الأنفاق نهائيا 

الأراضي  في  الدخول  عند  يحسم 

اللبنانية.
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لا تســتبعد شعبة الاســتخبارات العسكرية الإسرائيلية إمكانيّة نشوب حرب، لكن 

هــذا لا يعنــي بالضرورة ترجيحا لها. ومن الضــروري التمييز بين حصول »مواجهة 

محدودة« وبين الانزلاق نحو حرب شاملة بعد اعتداء إسرائيلي عيني. 4٠

وفــي ســياق محاولة استشــراف أفق وحــدود التصعيد القادم، يجــب النظر إلى 

المنطــق العملياتــي القائم وعناصر القوّة لكلّ من إســرائيل وحــزب الله. هناك علاقة 

مباشــرة قويّــة بــين مدى الدمار الذي سيتســبب فيه كل طرف للآخــر، والثمن الذي 

ســيدفعه كل منهما بســبب إحداثه لهذا الدمار. بمعنى آخر، هناك شكل من المعادلة 

المتوازنــة بــين عمق الضرر الواقع على كلا الطرفين في حالــة اندلاع أعمال عدائية، 

والأرجح أن هذا التعادل النســبي ســيدفع في اتجاه تفضيــل »المواجهة المحدودة«؛ 

أي وضع أهداف محدودة يتم إنجازها بكلفة محدودة، أكثر من الصراع المفتوح.

في اعتقادنا، أن منسوب احتمال الحرب ما زال ضعيفا، لكنّها واردة نتيجة لعدم 

تقدير رد فعل الطرف الآخر نتيجة لعملية موضعيّة. من جهة، هناك إجماع دولي على 

ضرورة استقرار لبنان في المرحلة الراهنة، لأن حالة الردع المتبادل مازالت مهيمنة، 

وعلى الأرجح أن تكون هذه الحرب أكثر عنفا ودمارا من الحروب الســابقة، بســبب 

تحســينات قــام بها كلا الطرفان في القدرات العســكريّة في هــذا الوقت. ومن جهة 

أخــرى، هناك قلق إســرائيلي حقيقي من تزويد ترســانة حــزب الله بأنظمة صواريخ 

دقيقة التي تشكّل أزمة إستراتيجية لإسرائيل، الأمر الذي يفتح المجال أمام المغامرة 

بضربة اســتباقيّة قد لا تدفع حزب الله للرد والمواجهة، وفق التقديرات الإســرائيلية. 

من المرجّح، أن هامش التروي والانضباط بدأ ينفذ مع مرور الوقت، لا سيما من قبل 

الطرف الإسرائيلي. 

احتمال  منسوب  أن  اعتقادنا،  في 

ــا زال  ــه« م ــل ــزب ال ــ ــع »ح ــرب م ــح ال

لعدم  نتيجة  واردة  ها 
ّ
لكن ضعيفا، 

تقدير رد فعل الطرف الآخر نتيجة 

لعملية موضعيّة.
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لا   – الفلسطيني  الإسرائيلي  المشهد  لمستجدات  الإستراتيجية  القراءة   .٥

تهدئة ولا هدنة ولا حرب

تشــير التقديــرات الإســتراتيجية إلى احتمال اســتمرار التصعيد على الســاحة 

الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي ميز عام ٢٠١8، بعد فترة لا بأس 

بها من الهدوء النسبي، حيث أن حالة الغليان وتصعيد المواجهة ترتبط بعدة متغيرات 

ومســتجدات، أبرزهــا: انعدام أفق عملية سياســية أدى لفقدان الأمــل بالتغيير لدى 

الفلســطينيين، القطيعــة المعلنة والتصعيد العلني والاســتثنائي الذي تقوم به القيادة 

الفلســطينية على الإدارة الأميركية، الشــعور المرير بالعزلة لدى الفلسطينيين في ظل 

غيــاب دعــم جدي من الــدول العربية، الوضــع الاقتصادي المتردي فــي قطاع غزة، 

محاولة تنظيم عمليات في الضفة وحدود غزة، مســيرات العودة المســتمرة في قطاع 

غزة وغيرها. 

تنســجم هذه التقديرات مع تقارير شــعبة الاســتخبارات العسكرية »أمان«، التي 

تتوقــع قرب نهاية »الهدوء النســبي« في الضفــة الغربية أيضاً، خاصة في ظل غياب 

أي أفــق سياســي للحل وعلى ضوء قرار الرئيس ترامــب الاعتراف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس. 4١

ورغــم تراجــع العمليات الفرديــة إلا أن حالة المزاج الشــعبي العــام تنذر بتفجر 

الغضب الفلســطيني في مرحلة ما، حيث أن العوامل المثيرة للغضب لن تتلاشــى، بل 

تتصاعد في ظل سياســة حكومة اليمين الأيديولوجي في إسرائيل التي اجهضت كل 

محاولة وإمكانية لطرح ســيناريوهات إعــادة التفاوض بين الطرفين، بل هناك رفض 

سياســي وأيديولوجي لوجود شــريك فلســطيني قابل للتفاوض.4٢ لهذا، لا تســتبعد 

تقديــرات الأجهــزة الأمنيــة الإســرائيلية بأن الجبهــة الأكثر احتمالًا للاشــتعال هي 

الساحة الفلسطينية لأنها خلافاً للجبهة السورية- اللبنانية هي الجبهة غير المتوقعة.43 

تشــير بيانــات جهــاز »الشــاباك« إلــى ارتفاع بحوالــي ١5% في عــدد العمليات 

والأحــداث المختلفــة في غــزة والضفــة. وفي المقابــل، تؤكد عدة تحليلات عســكرية 

إســرائيلية متطابقة أن تصعيد الأوضاع الأمنية مع قطاع غزة بات واضحاً، وأشار 

بعضهــا إلى أنه يكفي وقوع حادث واحد يتســبب بســقوط عدد كبيــر من الضحايا 

نتيجة هجوم فلسطيني أو عملية إسرائيلية، حتى ينزلق الطرفان إلى اشتباك عسكري 

واسع النطاق. 

بالمجمل، هناك تحوّل في المعادلة الإســتراتيجية الســائدة في الســنوات الأخيرة، 

على أنّ القضية الإسرائيلية - الفلسطينية كانت »قابلة للإدارة« وليست »قابلة للحل«. 

الاستخبارات  شعبة  تقارير  تتوقع 

نهاية  قــرب  ــان”،  “أمـ العسكرية 

الضفة  ــي  ف الــنــســبــي”  “الـــهـــدوء 

الغربية.

الأجــهــزة  تــقــديــرات  تستبعد  لا 

الجبهة  بــأن  الإسرائيلية  الأمنية 

 لــلاشــتــعــال هي 
ً
ــر احــتــمــالا ــث الأك

الساحة الفلسطينية. 

الإستراتيجية  لتقديرات  ا تشير 

إلى احتمال استمرار التصعيد على 

الضفة  في  الفلسطينية  الساحة 

الغربية وقطاع غزة والذي ميز عام 

من  بها  بــأس  لا  فترة  بعد   ،2018

الهدوء النسبي. 



142
تقـريـر "مـدار"  

2019

لعلهّا قد تكون »غير قابلة للإدارة« في المرحلة القادمة لكونها »غير قابلة للحل«.

5،1 قطاع عزة بين المواجهة المضبوطة والتهدئة الضعيفة

تجمع التقديرات الإستراتيجية بانّ حركة حماس ستبقى القوة الحاكمة والمسيطرة 

فــي قطــاع غزة وأنه لا توجد نيّة لدى إســرائيل لمحاولة تفكيكها واســتبدالها بقيادة 

أخرى أو السيطرة العسكرية على القطاع، ما دامت مردوعه، وما دام بقاؤها يساهم 

في ترسخ الانقسام الفلسطيني. 

وتشير التقديرات إلى أن حركة حماس غير معنية بحرب جديدة مع إسرائيل. كما 

وتجمــع علــى عدم حدوث تغيير ملموس بقدرات حماس القتالية والردعية منذ الحرب 

على غزة عام ٢٠١4، حيث أنّ حماس والجهاد الإســلامي تضررا بشــكل كبير، إنما 

لا يمكن التوصّل إلى ردع كامل كون التنظيمات المســلحة قادرة على الحصول على 

سلاح تقليدي.

إنّ عمليات التصعيد التي شــهدها عام ٢٠١8 وصلت ذروتها في إجهاض عملية 

نوعيــة للجيش الإســرائيلي في ٢6 تشــرين الأول، والتي وصفتهــا بعض التحليلات 

الإســرائيلية على أنها خدش لحالة الردع الإسرائيلي تجاه حماس بعد أربع سنوات 

من الهدوء النسبي الذي أعقب حرب غزة الأخيرة ٢٠١4. يُشار إلى أنّ الردّ النوعي 

لكتائب القسّام على عملية ٢6 تشرين الأول، والردّ الصاروخي المكثّف على إسرائيل، 

قد يشير إلى بوادر ردع متبادل إلى حدّ معين. 

وهناك قراءه إسرائيلية أخرى، تقول إنه على الرغم من عدم وجود تأييد جارف في 

قطاع غزة نحو الحرب، لكنّ استمرار الضغط والحصار على غزة قد يفقد الفلسطينيين 

أي خيار آخر إلّا الحرب. حماس وإســرائيل تجدان نفســيهما في نقطة تحوّل، حيث 

تشــهد غــزة مزيدا من فقدان الضوابط، ورغبة فــي الدخول بمواجهات، ومع ذلك فإن 

أي حســم إســرائيلي لموضوع غزة يجب أن يكون إســتراتيجيا وليس تكتيكيا، بحيث 

تبقى المفاضلة الإسرائيلية بين معركة شاملة أو هدنة طويل طويلة المدى. 

الوضــع القائــم عــام ٢٠١8، لا مصالحة، ولا اتفاق ذا قواعــد واضحة على هدنة 

أو علــى التهدئة، لا ســيّما في ظل تراجع ســقف التوقعات المرتبــط بالجهد المصري 

للتوصّــل إلــى تهدئة مؤقّتة من أجل تخفيض مســتوى التوتّر على جانبي الحدود بين 

غزة وإسرائيل. 

يراوح المشهد الأمني بين التصعيد المنضبط والتهدئة المؤقّتة في ظلّ حالة التشرذم 

الفلسطيني، خصوصا أن السلطة الفلسطينية ترفض أي ترتيب بين حماس وإسرائيل 
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بشأن الهدنة طويلة الأمد، التي تشمل فتح المعابر الحدودية دون التنسيق مع السلطة 

الفلسطينيّة. 

ستتمسّــك حماس باســتخدام الحراك الشعبي من جهة، وتكثيف محاولات كتائب 

القسام القيام بعمليات عسكريّة تهدف إلى تصعيد محدود على الخطّ الحدودي بهدف 

الضغط على إســرائيل من أجل تخفيف الحصار من جهة أخرى.44 وفي المقابل، لن 

تقــدّم إســرائيل تنــازلات دون ثمن مقبــول، الأمر الذي قد يهدد اســتمراريّة الوضع 

القائم، حيث أن ديناميكيات التصعيد لا يمكن التحكّم بها دائما، وأن عدم الرغبة في 

الحرب لا يضمن عدم الانزلاق إليها.

لهــذا، نلحظ قراءات لجنرالات إســرائيليين متقاعدين تتخوّف من اســتمرار حالة 

التصعيد المستمر وعدم القدرة على التوصّل إلى هدنة لأمد بعيد. 

5،2 سيناريو المواجهة مع حركة حماس

باعتقادنا، أن احتمالات تصعيد المواجهة القائمة على حدود قطاع غزة إلى حرب 

فعلية يبدو ضعيفا، خصوصا في ظل انعدام رؤية واضحة لما بعد هذه المواجهة، من 

قبل الجانب الإســرائيلي. كما تشير التقديرات العسكريّة الإسرائيلية إلى أنّ حماس 

مــا زالــت مردوعــه وتواجه عقبات ملموســة لا تمكّنها من تطويــر تهديد حقيقي على 

إســرائيل بإدعــاء أن منظومة »القبّــة الحديديّة« تعيق صواريــخ حماس وأن الجيش 

الإســرائيلي يكشــف الأنفــاق ويهدمها، وأن إدخال الأســلحة إلــى القطاع يصطدم 

بمواجهة مانعة مصرية في سيناء. 

أضف إلى ذلك، هناك اعتبارات أخرى تدخل في معادلة الاعتبارات الإســرائيلية، 

كعدم إرباك بعض الدول في ظلّ حالة الانفراج في العلاقات مع بعض الدول العربيّة 

والإسلاميّة، وأولوية الجبهة الشماليّة التي تعتبر تهديدا فعليا لإسرائيل.

5،3 التقديرات الأمنيّة للمشهد الأمني في الضفة الغربية

رغم حالة القطيعة السياسيّة الرسميّة بين السلطة الوطنيّة والحكومة الإسرائيليّة، 

إلا أن المســتويين السياســي والعسكري في إسرائيل يتمسّــكان بضرورة استمرار 

تفعيل التنســيق الأمني بين الجانبين، الأمر الذي تراه إســرائيل ضرورة أمنيّة حيويّة 

يتطلـّـب منهــا تقديم »تنازلات« في مواجهة أي تصعيد فلســطيني غير منظّم، وتمتنع 

عن القيام بعقوبات جماعيّة قد تؤدّي إلى انفجار الضفة الغربيّة وتشكيل أجواء تُعتبر 

تربة خصبة لحركة حماس، التي تســعى إلى جرّ الضفة إلى مواجهات مســتمرّة مع 

إسرائيل.45

تصعيد  احتمالات  أن  باعتقادنا، 

المواجهة القائمة على حدود قطاع 

غزة إلى حرب فعلية يبدو ضعيفا، 

رؤيــة  ــدام  ــع ان ظــل  فــي  خصوصا 

واضحة لما بعد هذه المواجهة، من 

قبل الجانب الإسرائيلي.

يراوح المشهد الأمني بين التصعيد 

في  تة 
ّ

المؤق والتهدئة  المنضبط 

 حالة التشرذم الفلسطيني.
ّ

ظل
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٦. تعزيز العلاقات الأمنيّة الإسرائيليّة المصريّة 

لم تشهد العلاقات المصريّة الإسرائيليّة عام ٢٠١8 أحداثاً تسبّب توتّرا حقيقيّا 

وتضع العلاقات الثنائيّة بين البلدين على المحكّ، بل تشــير التقديرات الإسرائيليّة 

بأنّ العلاقة تتحوّل تدريجيّا من تعاون أمني-عسكري وراء أبواب مغلقة إلى وضع 

غير مســبوق من التنســيق الأمني، إلــى حدّ أن بعض الاستشــرافات »المغامرة« 

ترجّح إمكانيّة مساهمة مصر في إقامة حلف عسكري عربي إسرائيلي في الشرق 

الأوســط، خصوصا بعد تحسّــن ملحوظ وعلني في علاقات إســرائيل مع بعض 

الدول العربيّة وخصوصا الخليجيّة وذلك وفق الادعاءات الإسرائيلية.46

وتنســجم هــذه التقديرات مــع تصريحات الرئيس السيســي العلنيّة عن وجود 

»تعاون عســكري وثيق غير مســبوق« مع إســرائيل، تقدّم به إسرائيل مساعدات 

للجيش المصري في حربه ضدّ التنظيمات المسلحّة في سيناء على نطاق لم يسبق 

له مثيل في تاريخ العلاقات بين الطرفين. 4٧  

لــم يعــد الطرفان يخفيان الدور التي تلعبه إســرائيل في ســيناء، بل تبرز كلا 

الدولتين، إســرائيل ومصر، تعاونهما بشكل وثيق في محاربة التنظيمات المسلحّة 

في سيناء، وعلى حدود قطاع غزّة وبالذات بما يتعلقّ باكتشاف الأنفاق وتدميرها، 

تلك التي تّم حفرها من شــبه جزيرة ســيناء إلى غزة، والتي تســتخدمها حماس 

لتهريب الأسلحة والقوّات. حتى أنّه وفقاً لبعض التقارير، سمحت مصر لإسرائيل 

نشر طائرات بدون طيار فوق سيناء.

في الســياق نفســه، نشــرت »نيويورك تايمز« تحقيقا في الثالث من شباط عام 

٢٠١8، أفاد بوجود تعاون عســكري ســرّي بين مصر وإســرائيل، تشــنّ بموجبه 

إســرائيل غارات ضدّ عناصر مسلحّة في شــمال سيناء.48 ويتمّ وصف العلاقات 

المصرية الإســرائيلية بـ»عصرها الذهبي« في مرحلة ما بعد اتفاقية كامب ديفيد، 

علــى أنهــا علاقــات متينة قــادرة على مواجهة أزمــات أو مشــاكل حقيقيّة تواجه 

البلدين.

إن توجّــه الرئيس السيســي للتقارب العلني غير المســبوق مع إســرائيل ليس 

نابعا فقط، من إيمانه ببراغماتية العلاقة مع الإســرائيليين، وإنما لظروف داخلية 

منها: المناخ السياسي المتوتّر مع الإخوان المسلمين والتيارات العلمانية، وتصاعد 

وتيرة العنف والإرهاب في سيناء وتباطؤ الاقتصاد المحلي. لذلك، لم تعد العلاقات 

المصرية- الإســرائيلية تختصر في إطارها الأمني والإســتراتيجي، بل تمتد إلى 

إطار أوســع يشــمل العلاقات الاقتصادية والدبلوماســية والثقافية، إلى مستوى 

بأنّ  الإسرائيليّة  التقديرات  تشير 

تدريجيّا  تتحوّل  مصر  مع  العلاقة 

من تعاون أمني-عسكري وراء أبواب 

من  مسبوق  غير  وضع  إلى  مغلقة 

التنسيق الأمني.
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ما يشــبه قبول الدخول في مشــاريع من التطبيع مع إســرائيل. ولا تزال مســألة 

التطبيــع تحكمها الحالة الضبابيّة، على الرغم من تزايد الاتفاقيّات مع إســرائيل 

في مجالات نمائيّة واقتصاديّة عديدة. ومن أبرز أشــكال توثيق العلاقات الثنائيّة 

مــع إســرائيل، اتفاقيّة الغاز بين البلديــن التي وصفتها بعــض الجهات المصريّة 

المستقلةّ بأنها أعلى مستويات التطبيع منذ معاهدة كامب ديفيد عام ١٩٧٩. 4٩

باعتقادنــا، رغم اعتبار العلاقات الثنائيــة بأنها  في عصرها الذهبي، فإنه في 

عمــق التقديرات الإســرائيلية، يتــم توصيف العلاقات المصرية- الإســرائيلية في 

إطار التعاون الأمني المتين المحكوم بتنافس منضبط لا يصل لدرجة الصراع. وأنّ 

مظاهر الإرباك والتوتّر بين الطرفين، تحدّدها مظاهر التهديد والمواقف السياسيّة 

مــن أي تحــوّل سياســي داخلي في مصــر وتباين الرؤيــا فيما يتعلـّـق بعدد من 

القضايا، منها:

أولا: تحرص إسرائيل بشدة على التزام مصر باتفاقية كامب ديفيد، لضمان التفوّق 

العســكري الإســرائيلي وعدم الدخول في حرب مع مصر، مؤكّدة على ممارســتها 

الضغوط على الإدارة الأميركية بهدف عدم وقف المساعدات لمصر من أجل ضمانة 

اتفاقية السلام.

ثانيــا: تصاعد الحضور الإســرائيلي في أفريقيا، الذي يثيــر القلق المصري وتعتبره 

أوساط مصريّة عديدة تهديدًا للأمن القومي المصري، خصوصا فيما يتعلقّ بعلاقة 

مصر مع دول حوض النيل.  

ثالثا: تتمسّـــك مصـــر بضـــرورة توقيـع إسرائيل علـى معاهـــدة الحـدّ مـن انتشـار 

الأســـلحة النوويـةّ وإخضـــاع منشـآتها النوويّة لإشراف الوكالـــة الدوليـةّ للطاقـة 

الذريّـــة، فـي حـــين تـرفض إسرائيل ذلـــك وبشـدّة، وتؤيـدها فـــي ذلـك الولايـات 

المتحـدة.  

رابعا: تنظر مصر إلى إيران كمنافس قوي لها على الساحة العربيّة والاقليميّة، وأنّ 

تنامي دور إيران في المنطقة يشكّل خطرا على السياســة المصريّة ويــنعكس فــي 

أحــد جوانبــه علــى العلاقــات مــع إسرائيل، حيــث تطــرح إيران نفســها كقــوّة 

إقليميّــــة ذات تطلعّـــات نوويـةّ تحـرص علـى تحقيقهـــا، وهـو مـا قـد يـدفع مصـر 

للحصـــول علـــى سلاح نـووي حـــال امتلاك إيران لـه، وهـو مـــا سيعكّر العلاقات 

المصرية الإسرائيلية.

ما زالت إسرائيل تعتقد بأنّ مصر تركّز على مخاطر أمنها القومي في تعاطيها 

مع إسرائيل في كافّة المجالات. وأن العلاقات الثنائية ستبقى في المنظور القريب 

في  الإسرائيلي  الحضور  تصاعد 

أفريقيا، يثير القلق المصري وتعتبره 

تهديدًا  عــديــدة  مصريّة  أوســـاط 

للأمن القومي المصري.

المصرية-  العلاقات  توصيف  يتم 

الإسرائيلية في إطار التعاون الأمني 

المتين المحكوم بتنافس منضبط 

لا يصل لدرجة الصراع.
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مقتصرة على المســتوى الرســمي وبعيدة عن المستوى الشعبي، ولا يزال الحاجز 

النفســي قائما. وفي المقابل، تحرص الدولتــان على عدم توتير علاقاتهما الثنائيّة 

العلنيّــة، خاصة مع ســعي مصر لمحاربة الجماعات الإرهابية في ســيناء وتثبيت 

وجودها فيها، وهذا يتطلبّ اســتمرار التنســيق العســكري والاســتخباراتي على 

أعلى درجاته ومستوياته، وتبقى مصلحة إسرائيل في تعزيز وتطوير العلاقات مع 

مصر، التي تعدّ عنصرا أساسيا من عناصر التوازن بالمنطقة.
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٧. دور السلاح السيبراني في حروب إسرائيل المستقبلية

7،1 هيكلة الدفاع السيبراني في إسرائيل50 

تأسّست سلطة الدفاع السيبراني القومي الإسرائيلي عام ٢٠١6، تحت مسؤوليّة 

مباشــرة لرئاســة الحكومــة، ووظيفتها الرئيســية هي إدارة جميع الجهــود الدفاعيّة 

والعملانيّــة فــي الفضاء الســيبراني وتشــغيلها وتنفيذهــا كما تتطلـّـب الحاجة على 

المســتوى القومي، مما يتيح الرد الدفاعي الكامل والدائم على الهجمات الســيبرانية، 

بما في ذلك التعامل مع تهديدات الفضاء الســيبراني والحوادث الســيبرانية في وقت 

حقيقــي، وصياغــة تقدير للوضع الحالــي، وجمع المعلومات الاســتخبارية وتدقيقها، 

والعمل مع المؤسّسات ذات الاختصاص.

وبالتــوازي مع ذلــك، مرّ الجيش الإســرائيلي بتغيّرات مفاهيميــة وتنظيمية. ففي 

حزيران ٢٠١5، قرر الجيش الإســرائيلي تأسيس فرع سيبراني مستقل يقود نشاط 

الجيش الإسرائيلي الدفاعي والهجومي في الفضاء السيبراني. على أن يتولى الجيش 

الإســرائيلي المسؤولية عن قيادة الدفاع السيبراني للدولة في زمن الحرب. وكمرحلة 

أوليّة، أسســت شــعبة ســايبر كجزء من هيئة الأركان العامة، وأُنشــئت فرقة دفاعيّة 

في قسم الاتصالات اللاسلكيّة، وأجريت تغييرات تنظيمية في سلاح الاستخبارات. 

7،2 تطوير عقيدة للقتال السيبراني في المعركة التقليدية51

إن الهجمــات الســيبرانيّة يمكــن أن تكون مفيدة كســلاح يســتخدم فــي الضربة 

الأولى، لأنها تتمتع بميزة المفاجأة ومجهولة المصدر. في المقابل، في المواجهات التي 

تتدخّل فيها قوة عســكرية، فقد يجرى اســتخدام الهجمات السيبرانية مرات معدودة 

من أجل تحقيق الهدف العســكري، ســواء كعامل مســاعد أو من أجل التمويه. في 

أغلبيــة الحــالات، الهجمــات المادية تكون هي أســلوب العمل المفضل، كونها تشــكل 

خيارا ذا مصداقية وأكثر نجاعة. 

وفي المقابل، يتمتع المهاجِم السيبراني اليوم، وفي المستقبل المنظور أيضا، بأفضليّة 

كبيرة على المدافع. ذلك أن على المدافع أن يدافع عن عدد كبير من المنشآت والثروات، 

ابتداء من الخطط القتالية ومنظومات الأســلحة، مــرورا بمنظومات التحكم والمراقبة 

العســكرية، ومنظومات الاتصال العسكري، والبنى التحتية النظامية، والبنى التحتية 

الوطنية الحيوية، المراكز التجاريّة ذات الأهمية الوطنيّة مثل البنوك والبورصات؛ أي 

مجمل الجبهة الداخليّة المدنيّة. 

ــي الــمــواجــهــات  ــي الــمــقــابــل، ف ف

عسكرية،  قوة  فيها  ل 
ّ

تتدخ التي 

الهجمات  استخدام  يجرى  فقد 

السيبرانية مرات معدودة من أجل 

تحقيق الهدف العسكري
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7،3 الدفاع الإسرائيلي في عصر الحرب السيبرانية 

شــهدت الأعــوام القليلــة الأخيــرة تحديــا تكنولوجيّــا جديدا، هو تحــدّي الحرب 

الســيبرانيّة، الــذي ازداد بحيــث أصبــح من بــين التهديدات الأكثر حساســيّة التي 

تواجه البنية التحتيّة الحيويّة لإســرائيل في كلا القطاعين المدني والعسكري-الأمني. 

تشــير التقاريــر الأمنيّة إلى ضرورة النظر إلى شــبكات الطاقــة والمياه، الاتصالات 

والمواصلات، وكذلك إلى الاقتصاد الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على أجهزة الكمبيوتر، 

علــى أنهــا جميعها معرّضة للخطر.5٢ وتعتبر التقارير على إســرائيل، كي تتمكّن من 

الــردّ على التهديدات الجديدة والمتطورة، أن تحتلن عقيدتها الأمنية، على أن تتضمن 

عنصــرا جديدا وهو تفوقها الســيبراني بوصفه جــزءاً لا يتجزأ من قدراتها الدفاعية 

القومية، وأن القدرات السيبرانية المتقدّمة تشكل وسيلة فعّالة لردع أعداء إسرائيل. 

في مقاربتها التقليدية للأمن، تستثمر إسرائيل الكثير من الجهد في الاستخبارات 

والإنــذار المبكــر والردع بقصد تقليص الإنفاق على إبقاء حالة تأهّب مســتمرة. وفي 

هذا السياق، يجب التطرّق إلى ثلاث مشاكل تكمن وراء كل هجوم سيبراني: الأولى 

هي مشــكلة مصدر الهجوم، أي من أمر بالهجوم ومن الذي شــنّه؟ والمشــكلة الثانية 

هي في صعوبة تقرير نتائج الهجوم وتحديد مدى نجاحه. والمشكلة الثالثة هي الأدلةّ، 

مــن الصعــب غالبا تحديد مــا إذا كانت الحادثة ناتجة عن خطــأ تقني أو هي نتيجة 

هجوم سيبراني. 53

فــي المرحلــة الراهنــة، تحتلّ الحكومة الإســرائيلية مركز الصدارة في اســتعمال 

التقنيــات الســيبرانيّة فــي مواجهــة التهديدات التــي تواجهها في جميــع المجالات. 

تســتند الحرب السيبرانية على قدرات إسرائيلية مستقلةّ، تجمع بين الابتكار المحلي 

والتقنيات العالميّة. كما أن المقاربات التي تتخذها إســرائيل تندمج بالمتطلبات الثلاثة 

الأصليّة الخاصة بمفهوم إسرائيل التقليدي بشأن الأمن القومي:

أولا: الردع - يمكن للقدرات الســيبرانية المتقدمة أن تكون وســيلة فعّالة لردع أعداء 

إســرائيل. وكان أحد الأمثلة على ذلك عملية ستكســنيت التي تنســب إلى الولايات 

المتحدة وإسرائيل، والتي تّم فيها تعطيل أداء أجهزة الطرد المركزي التابعة لإيران. 

ثانيا: الإنذار المبكر - إن التقنيات السيبرانيّة المتقدمة تجعل من الممكن جمع كميات 

كبيرة من المعلومات الدقيقة بشــأن نوايا الخصم وخططه المســتقبليّة. وتســتطيع 

إســرائيل، باســتعمال هكذا قدرات، أن تجمع معلومات كثيــرة وعالية الجودة عن 

أعدائهــا وأن تمنــع الوصــول إلى قواعد البيانــات الخاصّة بها في الوقت نفســه. 

وهكذا، يمكن لأجهزة إســرائيل الأمنيّة أن تقدّم للمؤسســة الدفاعية إنذارات فعّالة 
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بشأن نوايا الخصم بغية اتخاذ التدابير الضروريّة ضدّه في اللحظة الصحيحة.

ثالثــا: الانتصار العملاني الحاســم- يمكن للجيش الإســرائيلي، باســتعمال أدواته 

السيبرانية المتقدّمة، أن يكسب أفضليّة في القتال تمكّنه من قلب الميزان لمصلحته. 

على ســبيل المثال، جرى تعطيل أجهزة الرادار السوريّة خلال الهجوم على المفاعل 

النــووي الســوري ســنة ٢٠٠٧، الــذي اعترفت به إســرائيل في هــذا العام، وذلك 

بواســطة رمز معادٍ يبدو بأنّه كان يبثّ إشــارات عاديّة. وهذا ما مكّن ســلاح الجو 

الإســرائيلي من اختراق المجال الجوي الســوري من دون أن يُكتشف، واستهداف 

المجمّع النووي وتدميره بالكامل.

خلاصة القول، إن التهديدات السيبرانية اليوم هي النتيجة المباشرة للدور الحاسم 

الــذي تقوم به الأنظمة المحوســبة فــي البنيات التحتيّة القوميّــة والحياة الحديثة. لقد 

ل  تطوّرت أنظمة وقطاعات مختلفة بصورة منفصلة وتجمّعت في نهاية المطاف لتشــكّ

شبكة سيبرانيّة على الأغلب مدنيّة. وعندما اتّضح أنه سيكون من الضروري التعامل 

مع النواحي الأمنيّة للمجال الســيبراني، اضّطر قادة إســرائيل إلى تخيّل ما سيكون 

عليه ميدان القتال السيبراني في المستقبل ومتطلبّات الانتصار فيه.

كما أنّ تطوير إستراتيجيات الاشتباك والدفاع في الحرب السيبرانية ينسجم مع 

النواحي الأخرى للوضع الإســرائيلي. فالحرب الســيبرانية تمكّن إســرائيل من شنّ 

عمليات ضد أهداف بعيدة من دون أن تجازف بسقوط قتلى. كما أنّ عمليات من هذا 

النوع تمنح إسرائيل سمعة دوليّة، يمكن أن تسهم في اقتصاد البلد، إذ تتطلعّ الدول 

الأخرى إلى إسرائيل من أجل الخبرة والتقنيات المتقدّمة وتطبيقاتها.

إجمال

- يُقدر الوضع الاســتراتيجي لإســرائيل على أنه أكثر وضوحا وتكيّفا وتحديدا في 

ظــل تصاعــد القدرة العســكرية والتفوق النوعــي الذي يجعل إســرائيل دولة قوية 

ومستقرة وحدودها هادئة إلى حد معيّن. 

- يبقى الهامش الأمني لإســرائيل ضيّق وأرجحيّة التدحرج نحو مواجهة مســتقبلية 

قائمة.

- تمســكت المؤسّســة الأمنيّة الإســرائيليّة عــام ٢٠١8  بإســتراتيجيّة »الحرب بين 

حربين، كوضعية ممكن التكيّف معها في ظل مخاطر البيئة الإستراتيجية. 

- يُعــاد تعريــف طبيعة التحدّيات على الجبهة الشــمالية لإســرائيل. إذ أصبح هناك 

الــتــهــديــدات  إن  ــول،  ــق ال خــلاصــة 

النتيجة  هــي  الــيــوم  السيبرانية 

المباشرة للدور الحاسم الذي تقوم 

به الأنظمة المحوسبة في البنيات 

التحتيّة القوميّة والحياة الحديثة.
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اتجــاه نحــو المزج بين الجبهتين الســورية واللبنانيــة واعتبارهما مســرح عمليات 

واحدا. 

- تعــي إســرائيل أن تفاقــم التهديد الإيراني في ســورية حول أمنهــا، يتطلبّ منها 

المجازفة حيث ممكن أن تؤدي إلى الانفجار. من المتوقع، أنّ رئيس الأركان الجديد، 

أفيف كوخافي، لن يتمسك إلى حد بعيد بإستراتيجيّة »الحرب بين حربين«، وسيضع 

الجيش الإسرائيلي على حافة الاشتباك، خاصة على الجبهة السورية.

- تُجمع التقديرات الإستراتيجية بأن حركة حماس ستبقى القوة الحاكمة والضابطة 

في قطاع غزة، وأنه لا توجد نيّة لدى إسرائيل لمحاولة تفكيكها واستبدالها بقيادة 

أخرى أو الســيطرة العســكريّة علــى القطاع، ما دامت حمــاس مردوعه، وما دام 

بقاؤها يساهم في ترسخ الانقسام الفلسطيني. 

- يمكن وصف المشــهد الفلســطيني لعام ٢٠١8 بـ :لا مصالحة، ولا اتّفاق ذا قواعد 

واضحة على هدنة. 

وأخيــرا، فــي عــام ٢٠١8، انعكــس توافق المصالــح الأمنية والاســتراتيجية بين 

إســرائيل والعديد مــن الدول العربية، ببــوادر علاقات ثقافية ورياضيــة واقتصادية 

علنيّة، قد لا تخرج للعلن بشــكل فاضح أكثر، لكنها تدل على عمق وتصاعد التنســيق 

الأمني والعسكري.
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